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هوكشتين في بيروت غداً: حل
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أوروبــيــة قضايا  عــواصــم  تتابع  فيما 
الاشتباه في عمليات اختلاس قام بها 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســلامــة 
لبنان، واستخدام مصارف عالمية  في 
مزيداً  لبنان  ى 

ّ
يتلق عملياته،  لتغطية 

من الطلبات الدولية للتعاون القضائي 
فــي هــذا المــلــف. وبــعــد مــراســلــة فــي هذا 
الشأن وصلت من لوكسمبورغ، يُتوقع 
الــــيــــوم، عــبــر وزارة  لــبــنــان  ــم 

ّ
يــتــســل أن 

السلطات   من 
ً
الخارجية، طلباً مماثلا

بواسطة  سلامة،  يقود  فيما  الألمانية. 
ــيـــن،  ــيـــن وإعـــلامـ ــانـــونـ ســيــاســيــن وقـ
حــمــلــة مـــضـــادة تــزعــم أن هــنــاك حملة 

سياسية ضدّه.
عـــمـــلـــيـــاً، الـــنـــقـــاش الــــيــــوم لـــيـــس حـــول 
لا.  أم  ــبـــهـــات  شـ هــــنــــاك  كــــانــــت  إذا  مــــا 
والـــــــــواضـــــــــح مـــــــن مـــــجـــــريـــــات الـــعـــمـــل 
ــدة أن  ــة عـ ــيـ الــقــضــائــي فـــي دول أوروبـ
هناك اتهامات، وأن الطبيعة المختلفة 
لــلــهــرمــيــة الــقــضــائــيــة بـــن بــلــد وآخــــر، 
تــقــديــر ما  فــي  الــبــعــض يخطئ  تجعل 
يــحــصــل. فــي الــنــظــام الــقــضــائــي لــدول 
يوجد   ،

ً
مــثــلا ولوكسمبورغ،  كفرنسا 

وفي  التحقيق،  لقاضي  رئيسي  دور 
لبنان يُفترض أن تمرّ الملفات بقاضي 
الــتــحــقــيــق قــبــل الـــوصـــول إلـــى المــدعــي 
يختلف  فيما  المحكمة،  إلــى  ثــم  الــعــام 
ـــرى. فــفــي ســويــســرا  الأمـــر فــي دول أخـ
وألمــانــيــا، على سبيل المــثــال، لا وجــود 
ــى المــدّعــي 

ّ
لــقــاضــي تــحــقــيــق، بـــل يــتــول

ــرّر وقــف  ــقـ ــام الــتــحــقــيــق قــبــل أن يـ ــعـ الـ
الــتــعــقــبــات أو الإحـــالـــة إلــــى المــحــكــمــة. 
 الــتــحــقــيــقــات فـــي مــلــفــات ســلامــة 

ّ
لـــكـــن

فــــي أوروبــــــــا تــشــمــل نـــحـــو 20 شــركــة 
ــة يـــشـــتـــبـــه فــــي أن لــه  ــاريــ ــقــ ــة وعــ ــيـ ــالـ مـ
فالحديث  الأمــر،  ولتبسيط  بها.  صلة 
الخارج  نشئت في 

ُ
أ يدور عن شركات 

ــحــــوذت عـــلـــى عـــــقـــــارات، لــكــنــهــا  ــتــ واســ

كانت مملوكة من قبل شركات أخرى، 
ــى أنـــهـــا  ــ وهــــنــــاك مـــعـــطـــيـــات تـــشـــيـــر إلــ
مــمــلــوكــة بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر للحاكم 
عبر فريقه المباشر المتمثل بأفراد من 
ب 

ّ
يتطل لــذلــك،  مــعــه.  وعــامــلــن  عائلته 

ــــودة إلـــــى الـــحـــســـابـــات  ــعـ ــ الــتــحــقــيــق الـ
المــالــيــة الأســـاســـيـــة الــخــاصــة بــســلامــة 
والـــتـــي يــمــكــنــهــا تــثــبــيــت مــلــكــيــة هــذه 
ــات بـــعـــد الـــتـــعـــرف إلــــى وجــهــة  ــركـ الـــشـ
تــــحــــويــــل الأمـــــــــــــوال. وهـــــــو الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــــذي يـــتـــولاه الــقــاضــي جــــان طــنــوس 
التمييزية،  الــعــامــة  الــنــيــابــة  بــإشــراف 
والـــــــذي تـــوقـــف بـــعـــدمـــا مُـــنـــع طــنــوس 
ــــى حـــســـابـــات شــقــيــق  ــول إلـ مــــن الــــوصــ
الحاكم رجا سلامة، إثر تدخل مباشر 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
وطــلــبــه إلـــى المـــدعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
غسان عويدات منع طنوس من إكمال 

مهمته.
الـــضـــغـــط المــســتــمــر مــــن جـــانـــب رئــيــس 
مماثلة  ضغوط  مــع  يترافق  الحكومة 
لمــواقــع ومــرجــعــيــات أخــــرى، مــن بينها 
السابق  والــنــائــب  بـــري  نبيه  الــرئــيــس 
ولــيــد جــنــبــلاط والــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بــــشــــارة الــــراعــــي وأركــــــــان فــــي جــمــعــيــة 
ــــون ووســـــائـــــل  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـــــــصـــــــارف ومـ

إعلامية.
ــى لــبــنــان أخـــيـــراً رســـالـــة من 

ّ
وقــــد تــلــق

سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات 
أن  يُعتقد  وأصـــول  بحسابات  تتعلق 
مثل  وشقيقه،  لسلامة  تعود  ملكيتها 
»فـــولـــوود لــلاســتــثــمــار« و»ســـتـــوك ول 
للاستثمار« و»بي ار 209 للاستثمار« 
و»زل للاستثمار«، إضافة إلى شركات 
رفقت تفاصيلها في الاستنابة 

ُ
أخرى أ

الــقــضــائــيــة الــســريــة الــتــي صــــدرت عن 
السلطات القضائية في لوكسمبورغ.

ــة اســـتـــغـــربـــت  ــيـ ــائـ  مـــــصـــــادر قـــضـ
ّ
لــــكــــن

ــات. فــفــي  ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــي الـ ــ »المــــمــــاطــــلــــة« فـ
، لم تصل السلطات إلى 

ً
سويسرا، مثلا

نتيجة حاسمة بالرغم من أنها تحقق 
مـــا يشير  عــــام 2015،  مــنــذ  الأمـــــر  فـــي 
إلـــى أن هــنــاك، ربــمــا، لــديــهــم مــن يريد 
إخــفــاء تـــورط مــصــارف سويسرية في 
التحقيق.  العمليات المشبوهة موضع 
والأمــــــــر نـــفـــســـه يــنــطــبــق عـــلـــى فــرنــســا 
عن  صحافية  معلومات  كشفت  حيث 
للمصرفين  مــحــلــيــن  شـــركـــاء  وجــــود 

الــلــبــنــانــيــن فـــي كـــل عــمــلــيــات تبييض 
الأموال.

ــزت مـــنـــع الــقــاضــي  ــ المــــصــــادر نــفــســهــا عـ
ــاع  ــمـ ــتـ ــة فــــي الاجـ ــاركــ ــشــ ــنــــوس مــــن المــ طــ
الماضي في باريس  عُقد الأسبوع  الــذي 
لــلــتــنــســيــق بــــن الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
الأوروبــــيــــة فـــي مــلــفــات ســـلامـــة، إلــــى أن 
ــنـــوس »قـــــــادر عـــلـــى تـــقـــديـــم مــعــطــيــات  طـ
ــرة، وهــــــو كــــــان ســـيـــطـــرح امـــتـــنـــاع  ــيــ ــثــ كــ
المعطيات  تقديم  عــن  لبنانية  مــصــارف 
السرية  أن  للتحقيق، ويؤكد  الضرورية 
التحقيق  فــي حــالــة  تــســري  المصرفية لا 

ــــي الإثــــــــــراء غـــيـــر المـــــــشـــــــروع«. وقـــــــدّرت  فـ
ــذا الأمــــــر »كــــــان ســيــدفــع  ــ المــــصــــادر أن هـ
بـــالمـــشـــاركـــن مـــن الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
الأوروبية إلى خطوات، من بينها الطلب 
عقابية  إجـــراءات  اتخاذ  من حكوماتهم 
بــحــق مـــصـــارف ومــصــرفــيــن لــبــنــانــيــن 
يــرفــضــون الـــتـــعـــاون فـــي الــتــحــقــيــق بما 
يـــشـــكـــل مـــخـــالـــفـــة لاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــعـــاون 
فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، مــشــيــرة إلـــى أن 
الأوروبية تحتاج  القضائية  »السلطات 
إلى المعلومات من لبنان، لأن قرار حجز 
أي عقار أو مصادرته يحتاج إلــى حكم 
مــعــطــيــات تحسم  إلـــى  أن يستند  يــجــب 
خدمت فــي شــراء 

ُ
بــأن الأمـــوال الــتــي است

هـــذه الــعــقــارات مــصــدرهــا حــســابــات في 
مصرف لبنان وتخصّ رياض سلامة، أو 
من حسابات في مصارف أخرى تخصّ 
شقيقه رجا. وهم، كما القضاء اللبناني، 
ريــاض  يــريــدون معرفة حركة حسابات 
وشــقــيــقــه ومــســاعــدتــه مـــاريـــان الــحــويــك 
خلال فترة زمنية محددة«. لذلك، ركّزت 
المصادر على أن »القضية اليوم هي أن 
على لبنان حسم أمر التعاون والتجاوب 
مــــع طـــلـــبـــات المـــســـاعـــدة الـــخـــارجـــيـــة مــن 
لجهة  ولوكسمبورغ  وفرنسا  سويسرا 
ــال عـــلـــى حـــســـابـــات ريــــاض  ــتـــحـــصـ الاسـ

ورجا سلامة«.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، قـــالـــت مـــصـــادر 
رسمية إن زيارة النائب العام القاضي 
مقرّرة  كانت  لبلجيكا  الخوري  غسان 
 
ّ
لكن بــالــتــحــقــيــقــات،  يتعلق  لا  لــغــرض 

ســلــطــات بــروكــســل طلبت الاســتــفــســار 
فــي قضية سلامة.  التحقيق  عــن ملف 
وأضــافــت أن الــخــوري اســتــأذن النائب 
الـــــعـــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي غـــســـان 
ــاعـــات مــع  ــمـ ــتـ عــــويــــدات لـــحـــضـــور الاجـ

السلطات القضائية البلجيكية.
)الأخبار(

ــــى اخــتــبــار  هـــل يــحــتــاج الــلــبــنــانــيــون إل
جــديــد لــكــل مـــن هـــم فـــي مــوقــع الــقــرار 
ــتـــى لمــــن هــــم فــــي مــوقــع  الـــــيـــــوم، أو حـ

المعارضة للفريق الحاكم؟
ع تغيّراً 

ّ
بمعنى آخر، هل هناك من يتوق

السياسية  أيّ من الأطــراف  في برامج 
بري  نبيه  الرئيس  من  عملها،  وآلــيــات 
وحركة أمل، إلى وليد جنبلاط والحزب 
ــي، إلـــــــى ســعــد  ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــتــــقــــدمــــي الاشــ ــ ال
الحريري وتيار المستقبل، إلى جبران 
ــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر، إلــى  ــتـ بــاســيــل والـ

سمير جعجع والقوات اللبنانية، إلى آل 
إلى سليمان  الكتائب،  الجميل وحــزب 
فرنجية وطــلال أرســلان، وآل معوض 
ــــخــــازن...  ال وآل  المــــر  وآل  ســكــاف  وآل 
التي يعرفها  التشكيلة  هــذه   

ّ
كــل وإلــى 

 
ّ

الــنــاس تاريخاً وحــاضــراً، يقف صف
»تضامناً«  استقالوا  الذين  النواب  من 
مــع الــنــاس. الا اذا كــان بــن الــنــاس من 
إلى  مــروان حمادة سيعود  أن  يتخيل 
والحرية  السيادة  عن  مدافعاً  البرلمان 
والاستقلال والإصلاح، بصحبة فؤاد 
المــخــزومــي ومــيــشــال مــعــوض ونعمة 

قضية اليوم

ته؟
ّ

هم
َ

وس باستكمال م
ّ
سمح لطن

ُ
هل ي

بعد لوكسمبورغ... ألمانيا أيضاً تطلب 

التعاون في ملفات سلامة

هل من ضرورة للانتخابات؟

« بالتنسيق مع السعودية
ّ

أنطون الصحناوي »مستقل

هل يقاطع  »القومي – الروشة« الانتخابات؟

بهية الحريري ملتزمة  ونجلها لم يحسم أمره بعد؟

مشاركة طنوس في 

الاجتماع الأوروبي كانت 

ستدفع إلى إجراءات 

عقابية بحق مصارف 

لبنانية ترفض التعاون

ــــولا يــعــقــوبــيــان... وســتــكــون  افـــــرام وبـ
إليهم  ينضمّ  لــم  إن  كبيرة  مشكلتهم 
الطبش وهــادي  السنيورة ورولا  فــؤاد 

حبيش!
مناقشتها  يجب  مــركــزيــة  هــنــاك جهة 
فـــي هـــذا الأمــــر بـــصـــورة مــخــتــلــفــة، هي 
المقاومة التي تتعرّض لكثير من الظلم، 
كما تظلم نفسها في كثير من الأحيان. 
ــا الـــطـــرف  ــهـ والــــهــــدف مــــن تــمــيــيــزهــا أنـ
»مركز  بأنه  اقناعنا  العالم  يريد  الـــذي 
الأزمـــة«، ولأنها تمثل التجربة الأفضل 
فــي مــقــارعــة الاحـــتـــلال والــهــيــمــنــة، وقــد 
 لمــقــارعــة الفساد 

ً
تــكــون الأكــثــر تــأهــيــلا

ــرّرت خــوض  والــظــلــم فــي الـــداخـــل، إن قــ
هــذه التجربة ووجـــدت مــن يقف معها 
بانتهازية كما هــي حال  بــإخــلاص، لا 

غالبية من يدعونها إلى دعم التغيير.
للملفات  مقاربتها  أن  المــقــاومــة  تــؤكــد 
ــبــنــان فـــي الإقــلــيــم  الـــداخـــلـــيـــة ومـــوقـــع ل
ــتــــدخــــلات  ــ ــامــــل مـــــع ال ــعــ ــتــ ــ وطــــريــــقــــة ال
الــخــارجــيــة دفــعــتــهــا لــلــبــقــاء فــي موقع 
المشارك في الانتخابات وفي الحكومة. 
ــلــه مـــا تعتبره  تــعــرض قـــيـــادة حـــزب ال
أمـــثـــلـــة عـــلـــى جــــــدوى هـــــذا الـــحـــضـــور، 
الـــوقـــائـــع الــحــالــيــة تــوجــب  ولا تــــرى أن 
وبالتالي،  الاستراتيجية.  تغيير  عليها 
ــنــقــاش مـــع قـــيـــادة حــــزب الــلــه  يــنــتــقــل ال
الانتخابات،  فــي  المــشــاركــة  كيفية  إلــى 
والبرنامج  الآلية  وإلى  الحكومة،  وتالياً 
والتحالفات. وبما أن الحزب يعرف أن 

وجمهورها  المقاومة  لحماية  برنامجه 
ــابــــق تـــمـــامـــاً  ــطــ ــتــ ــات لا تــ ــبــ ــ

ّ
ــل ــطــ ــتــ لــــــه مــ

ــبــات الإصــــلاح الــداخــلــي، وبما 
ّ
ومــتــطــل

المقاومة  أن خصوم  الجميع يعرف  أن 
يـــتـــآمـــرون عــلــيــهــا بــســبــب دورهـــــا في 
الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل ولــيــس بسبب 
مواقفها الداخلية، فإن حزب الله نفسه، 
لن يبني تحالفات لا تجعله واثقاً من 
عدم التآمر عليه، أو في الحدّ الأدنى، لن 
أكبر  مصاعبه  تجعل  تحالفات  يبني 

في الساحة الداخلية.
في هذه النقطة بالذات، يفلش حزب الله 
على الطاولة لائحة القوى والمجموعات 
ــزاب والــشــخــصــيــات والـــبـــرامـــج.  ــ ــ والأحـ
يعود  نفسه  يجد  بسيط،  بحث  وبعد 
يفترض  لا  بالتالي،  نفسه.  المربع  إلــى 
حيال  للحزب  مختلف  بــرنــامــج  ــع 

ّ
تــوق

الانتخابات المقبلة. تحالفاته الأساسية 
سيكون  والتغيير  ذاتها،  هي  ستبقى 
ــيـــة  ــيـــة الإجـــرائـ مــرتــبــطــاً حـــصـــراً بـــالآلـ

للعملية الانتخابية.
الــلــه، فنحن  عندما نتحدث عــن حــزب 
نــتــحــدث عـــن الـــقـــوة الأكـــبـــر فـــي لــبــنــان 
فإن  وبالتالي،  خارجه.  تأثيراً  والأكثر 
الــلــه بتغيير جــذري  عــدم قناعة حــزب 
ــصّ الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــا خـ لــوجــهــتــه فــــي مــ
النقاش  من  يُعفينا  السلطة،  وتركيبة 

الآخر.
ــادي أهـــل  ــ ــ ــارج كــــل مــــا ســـبـــق مــــن ن ــ خــ
ــفـــة، لا  ــلـ ــتـ ــلـــطـــة بـــأجـــنـــحـــتـــهـــم المـــخـ الـــسـ

ــديــــث عــــــن الإحـــــبـــــاط  ــحــ ــلــ ــ ضــــــــــــرورة ل
والتخبّط واليأس والتلاعب والمتاجرة، 
المعترضن على  نــادي  خصوصاً في 
ــيـــوم، مـــن خـــبـــراء ونــقــابــيــن  الــســلــطــة الـ
وقـــــوى  ــلــــن(  ــنــــاضــ مــ )لا  ونــــاشــــطــــن 
كما  نــفــســهــا،  تــصــف  )هــكــذا  علمانية 
سماة 

ُ
الم الغربية  العنصرية  حــال  هــي 

ع 
ّ
بالعلمانية(. مع كل هــؤلاء، هل يتوق

أي  المقبلة  الانتخابات  تعالج  أن  عاقل 
نــقــطــة عــالــقــة؟ ولأن الــبــعــض لا يــحــبّ 
الصراحة يمكن قول ما لا يُسعد القوم:
هل بينكم من يعتقد بأن مصير سلاح 
المـــقـــاومـــة بــيــد مـــن يـــقـــود الانــتــخــابــات 
ــوم؟ هــــل تـــأمـــلـــون حــقــاً  ــ ــيـ ــ الـــنـــيـــابـــيـــة الـ
جنونية  تظاهرات  إلــى  يقود  بانقلاب 
تــقــلــع عــيــون المــقــاومــن وتــرفــع الــتــراب 
عـــن مــخــازنــهــم وتــطــردهــم مـــن قــراهــم 
وبيوتهم وتعرض أسلحتهم للبيع في 

مكبّات الخردة؟
هـــل بــيــنــكــم مـــن يــعــتــقــد بـــأن الــحــشــود 
ستتجمّع في الساحات معلنة رفضها 
مة بالمال 

ّ
لكل المؤسسات الدينية المتحك

ــي مــقــدّمــهــا الــبــطــريــركــيــة  والـــعـــبـــاد وفــ
المارونية وملحقاتها في المجالس الملية 

الإسلامية؟
ــأن أمــيــركــا  ــ هــــل بــيــنــكــم مــــن يــعــتــقــد بـ
ــا والــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات  ــســ ــرنــ وفــ
وحــشــود الــــدول الــكــارهــة لــنــا ستعلن 
الامتثال لرأي غالبية تقول إن المشكلة 
السياسين  مــن  الفاسدين  فــي جيش 

ورجــال المــال والأعــمــال الذين يحملون 
جنسيات هذه الدول أو يعيشون فيها 

أو هربوا مع أموالهم إليها؟
بــأن أهالي جبل  هل بينكم من يعتقد 
لــبــنــان ســيــنــتــفــضــون عــلــى الإمــــــارات 
جبل  فــي  وأن  واليزبكية،  الجنبلاطية 
قــرّر نبش قبور من تسبّب  لبنان من 
الجبهة  قــيــادات  بــالــحــروب الأهلية مــن 
أنــصــار  ــأن  بـ أو مــن يعتقد  الــلــبــنــانــيــة، 
ــي صـــــــور والـــنـــبـــطـــيـــة  ــ ــة أمـــــــل فــ ــ ــركـ ــ حـ
ــقــــودون  ــيــ والــــضــــاحــــيــــة وبــــــيــــــروت ســ

انتفاضة ضد عن التينة؟
ــأن جــمــاهــيــر  ــل هـــنـــاك مـــن يــعــتــقــد بــ هـ
ــروان  ــ ــــسـ ــــل وجـــــــــرود المــــــن وكـ ــواحـ ــ سـ
وجــبــيــل والـــبـــتـــرون والـــكـــورة وبــشــري 
ــشــعــل بــيــوت من 

ُ
وزغـــرتـــا وعــكــار ســت

لهم  يــأتــوا  فلم  تمثيلها،  على  تعاقبوا 
ــــم يــوقــفــوا مــوســم  بـــالمـــنّ والـــســـلـــوى ول
الــهــجــرة المــقــبــلــة الــتــي ستجعل الــقــرى 

ملاعب للغربان؟
هـــل هــنــاك مـــن يــعــتــقــد بـــأن فـــي لبنان 
جيشاً أو قوى عسكرية وأجهزة أمنية 
القدرة على الاجتماع على كلمة  تملك 
انقلاباً  فتنفذ  دقــائــق  لخمس  واحــــدة 
إشــارات  بالتزام  الناس  يُلزم  عسكرياً 
الكهرباء  كابلات  سرقة  وعــدم  السير 
ووقــــــف الـــتـــعـــدّي عـــلـــى أمــــــلاك الـــدولـــة 

وتسيير أمور الإدارات؟
هــل هــنــاك مــن يــأمــل بــعــودة الـــروح إلى 
ــال دكـــاكـــن  ــ ــفـ ــ الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي وإقـ

التعليم الخاص، الابتدائي والمتوسط 
والثانوي والجامعي والمهني، ويفتح 
الـــبـــاب أمـــــام رعـــايـــة صــحــيــة ودعـــم 

اجتماعي مستدام وموثوق؟
ــون فــي  ــلـ ــغـ ــنـــشـ مـــــا بـــالـــكـــم أيــــهــــا المـ
مناقشات ولقاءات، ويا من تهيمون 
على وجوهكم وأنتم تستمعون إلى 
أو ذلك يصرح ويعد ويحاضر  هذا 
ــورد  ــ ــاراً ويـ ــ ــكـ ــ ــعــــرض بــــرامــــج وأفـ ويــ
الأمـــر  بـــه  لينتهي  ــخ  ــواريـ مـــراجـــع وتـ
غير  فيما هو   

ً
بديلا نفسه  عارضاً 

قــادر على إقناع أولاده بالعودة إلى 
المنزل.

في حالة لبنان، لكل منا رأيــه، ولكل 
مــنــا طــريــقــتــه فـــي الــتــعــبــيــر عـــن هــذا 
ــا جــمــيــعــاً لــســنــا على  ــنـ الـــــــرأي. ولأنـ
ومذهبه  معتقده  منا  ولكل  الحياد، 
وتفكيره وحساسيته، ولأننا نعيش 
وسط أبشع أنــواع الدجل اليومي، لا 

بأس من موقف حاسم.
هـــذه الانــتــخــابــات مــجــرد مــســخــرة. 
جــبــر ســعــد الــحــريــري على 

ُ
عــنــدمــا أ

الانـــســـحـــاب، ربــمــا لـــم يــكــن ســعــيــداً 
بــالــخــطــوة الـــتـــي أقـــــدم عــلــيــهــا، لــكــنّ 
الباب  ــه مــن السما«. وهــو فتح 

ّ
»حــظ

عاً له أن ينجح، 
ّ
أمام خيار ليس متوق

ــابــــات، لا  ــتــــخــ وهـــــو خـــيـــار مـــنـــع الانــ
مقاطعتها فحسب.

في حالة لبنان اليوم، لا بأس ببعض 
الجنون!

عُــلــم أن رجـــل الأعــمــال الــبــيــروتــي أنــطــون 
الـــصـــحـــنـــاوي الـــــذي يــنــخــرط فـــي الــعــمــل 
القطاعنْ  السياسي إلى جانب عمله في 
الــــــعــــــقــــــاري والمـــــــصـــــــرفـــــــي، ســـيـــخـــوض 
ــق  ــــنــــيــــابــــيــــة المـــقـــبـــلـــة وفــ ــات ال ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
تأكيده  قل عنه 

ُ
ن إذ  استراتيجية جديدة، 

أو  اللبنانية«  »الــقــوات  أنــه لن يتحالف مع 
مــع أيّ حـــزب آخـــر مــن »قــــوى الــســلــطــة«، 
يقبلها  ة 

ّ
»مستقل شخصيات  وسيدعم 

الراغبون في التغيير«.
ويــبــدو أن الــصــحــنــاوي الــقــريــب جـــداً من 
بنشاط  ويقوم  والفرنسين،  الأميركين 
ف ضــد حــزب الــلــه وأنــصــاره وضد 

ّ
مكث

رجال أعمال يعتبرهم مقرّبن من الحزب 
أو مؤيدين له، قرّر التنسيق مع السعودية 
لقاء  إلـــى  المــعــلــومــات  مــبــاشــرة، إذ تشير 
ــع رئــيــس  ــراً مــ ــيــ ــاريــــس أخــ ــي بــ جــمــعــه فــ
المـــخـــابـــرات الــســعــوديــة خــالــد الــحــمــيــدان، 

ــنــائــب وائــــل أبــــو فـــاعـــور الـــذي  وإلــــى أن ال
أكــثــر مــن جــيّــدة بالطرفن  تربطه عــلاقــة 
يــلــعــب دوراً بـــــارزاً فـــي تــقــريــب وجــهــات 

النظر بينهما.
المعطيات تشير إلى أن الصحناوي الذي 
دائـــرة  فــي  لائــحــة مستقلة  قـــرّر تشكيل 
بيروت الأولى، اتفق مع الجانب السعودي 
عـــلـــى الــتــنــســيــق الـــيـــومـــي مــــع الـــســـفـــارة 
السعودية في بيروت يتولاه ممثلون من 

جانبه، بينهم المرشح على لائحته طارق 
إقناع  على  الصحناوي  يعمل  كما  كــرم. 
السعودين بفكرة أن يتولى الرئيس فؤاد 
السنيورة قيادة »التيار السني«، وأن يقود 
معركة التصويت لمصلحة القوى المعادية 
لحزب الله خشية أن يؤدي قرار الرئيس 
السياسي  عمله  تعليق  الــحــريــري  سعد 
ة 

َّ
ن إلى امتناع عدد كبير من الناخبن السُّ

يعزز حظوظ خصوم  ما  التصويت  عن 

بوادر خلاف جدّي بدأت تلوح بن قيادة 
 – الاجتماعي  القومي  الــســوري  الــحــزب 
فــي حزب  الــروشــة، وبــن حلفائه  مركز 
الــلــه وحــركــة أمــل والــتــيــار الــوطــنــي الحر 
حيال التحالفات في الانتخابات النيابية 

المقبلة.
ــامـــل كــــل الــــقــــوى بــــحــــذر مــع  ــعـ ورغـــــــم تـ
ــــذي  ــل الانــــقــــســــام الـ ــ ــــي ظـ ــــي« فـ ــومـ ــ ــقـ ــ »الـ
ــــوري لــلــنــائــب  يـــســـوده ووجـــــود دعــــم سـ
أسعد حردان وفريقه، يتصرّف كل من 

أمــل وحــزب الله والــتــيــار على قــاعــدة أن 
في  القومية  الأصوات  الوازنة من  الكتلة 
»فريق  لـ بــالــولاء  تدين  المناطق  مختلف 
ــدّمــت للحزب عــروض 

ُ
الــروشــة«. لــذلــك، ق

فــي مقعده  إبــقــاء حــردان  رضائية مثل 
منح  مقابل  ومرجعيون،  حاصبيا  فــي 
ــر المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي في  الـــطـــرف الآخــ
يُــتــرك  الــهــرمــل، عــلــى أن  دائـــرة بعلبك – 
الــدوائــر  فــي  الــتــصــرف  للقومين حــريــة 

الأخرى.

الــتــقــى رئــيــس التيار  ــردّد أن حـــردان  وتــ
لمناقشة  باسيل  جبران  السابق  الوزير 
للتحالف  التيار  ميل  منه  وسمع  الأمــر، 
الحزب في دوائــر  الطرف الآخــر من  مع 
الشمالي  والبقاع  الثانية  وبيروت  عكار 
ومناطق جبل لبنان، فيما يصرّ حردان 
على إعادة ترشيح النائب الحالي سليم 
النائب  بالتحالف مع  الكورة  سعادة في 

السابق سليمان فرنجية.
ظــهــور  مــــع  انـــفـــجـــرت  المـــشـــكـــلـــة  أن  إلا 

ــــي بـــن ثــنــائــي  مــعــطــيــات عـــن تـــوافـــق أولـ
أمل - حزب الله على دعم مرشح النائب 
ــــدرزي في  طـــلال أرســــلان عــن المــقــعــد الـ
الــســابــق صالح  )الــوزيــر  الثانية  بــيــروت 
الغريب(، على أن يذهب المقعد الإنجيلي 
حال  في  القومين  لمصلحة  بيروت  في 
المقعد  تــرك  مقابل  الوطني  التيار  وافــق 
الكاثوليكي في بعلبك – الهرمل للتيار.

ــم أن اجــتــمــاعــات عُــقــدت فــي الأيـــام  ورغـ
ــى نــتــائــج  ــ ــم تــصــل إل الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة لـ

ــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــحـ ــ ــي الـ ــ بــــــدأ قــــيــــاديــــون فـ
السابق  الــنــائــب  مــن  الاشــتــراكــي، بطلب 
»تــنــفــيــس  ــبـــلاط، اتــــصــــالات لـــ ــنـ ولـــيـــد جـ
ــقـــان« المــتــصــاعــد بـــن قـــواعـــد كل  ــتـ الاحـ
اللبنانية.  والـــقـــوات  المستقبل  تــيــار  مــن 
ويحاول المسعى الجنبلاطي، في مرحلة 
المتبادلة  الهجمات الإعلامية  أولــى، وقف 
قــيــادات المستقبل  اعــتــراض  على خلفية 
القريبة من الرئيس سعد الحريري على 

طــريــقــة تــعــامــل الــقــوات وقــائــدهــا سمير 
جعجع مع قواعد التيار.

لـــم يــحــصــل المــنــسّــقــون في  حــتــى الآن، 
من  أجوبة حاسمة  على  المستقبل  تيار 
قيادتهم حول طريقة التعامل مع المبادرة 
الجنبلاطية، وسط استمرار النقاش في 
والترشيح.  التصويت  من  الموقف  شــأن 
ويــتــواصــل مــســؤولــون فــي قــيــادة التيار 
مـــع أمــيــنــه الـــعـــام أحــمــد الـــحـــريـــري الـــذي 

المتحدة  الولايات  إلى  أسابيع  قبل  انتقل 
بــالــتــزامــن مــع إعـــلان الــرئــيــس الــحــريــري 
أحمد  ويتعمّد  السياسي.  العمل  تعليق 
الحريري، حتى الآن، عدم إطلاق موقف 
ــادات المــيــدانــيــة  ــيـ ــقـ ــداً أن الـ ــم، مـــؤكـ حـــاسـ
ــعـــرف كـــيـــف أن تـــتـــصـــرف فــــي ضـــوء  تـ
قـــرار زعــيــم الــتــيــار. ولــعــدم إغــضــاب ابن 
ــب دعـــم الــتــحــركــات الــداعــمــة 

ّ
خــالــه يــتــجــن

للمشاركة غير المباشرة في الانتخابات، 

كما يتجنب في الوقت نفسه الدعوة إلى 
مع  له مشكلة  يسبب  ما  علناً،  المقاطعة 

السعودية.
يــشــار إلـــى أن الــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري 
ــدت أنــهــا مــلــتــزمــة بـــقـــرار الــحــريــري،  ــ ـ

ّ
أك

وأنــهــا تــدعــم فــكــرة الــخــروج الــكــامــل من 
ــائـــي،  ــمـ الــســلــطــة والـــعـــمـــل الـــبـــلـــدي والإنـ
وتـــرفـــض أي مــحــاولــة لإظـــهـــار أي نــوع 
ابن شقيقها  التعاطف مع  أو  الدعم  من 

علي حشيشو

احتضن ثرى صيدا أمس توفيق عسيران أحد أركان بوابة الجنوب في 
السياسة والعمل الاجتماعي. رافق الشهيد معروف سعد ثم ولديه 

مصطفى وأسامة. وبغيابه، يغيب جزء من تاريخ صيدا الوطني. لكن 
بصماته باقية كأقانيم ثلاثة: المبدئية والثبات والوفاء.

رافق معروف سعد خلال زيارته للرئيس جمال عبد الناصر بعد الزلزال 
الذي ضرب صيدا عام 1956. وفي ثورة 1958، كان قاضي انضباط الثوار ضد 

حكم الرئيس كميل شمعون، فحكم على أحد الثوار بالسجن يومين عقاباً 
له على إطلاق رصاصتين في الهواء لترويع مواطن أعاق حركة الثوار على 
متراسهم المحاذي لجامع البحر. خلال رئاسة معروف سعد لبلدية صيدا، 
كان »أبو عزيز« مرافقه الدائم في »كبساته« المفاجئة في أنصاف الليالي 

على الأفران والمحال لضبط الغش ومراقبة الأسعار.
عقب استشهاد معروف سعد، ومع استعار الحرب الأهلية والاجتياح 

الإسرائيلي، شكل »أبو عزيز« الوعي السياسي للجيل الذي خرج منه المقاتل 
والمقاوم ومحرر الأرض والمناضل الاجتماعي. بعد معروف، أكمل عسيران 

ل الوجه 
ّ
دوره مع مصطفى سعد. أثناء الاحتلال الإسرائيلي لصيدا، مث

المدني للمقاومة التي ترأسها سعد، وكان بريد رسائله السرية لقيادات 
الجنوب المقاوم. كبر الصيداويون على أبو عزيز خطيباً مفوّهاً لم تحد 

عيناه، من خلف نظارته السميكة، عن فلسطين. كان رئيساً للجنة 
تخليد الشهيد معروف سعد، ورئيساً دائماً للماكينة الانتخابية للبيت 
الوطني وسكرتير اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري والمشرف 

على اللجان الشعبية في صيدا. شخصية محببة مرحة تخفي ثقافة 
شعبية ومعرفة بأحوال الناس. من أوائل مؤسسي الجمعيات الأهلية )غير 

المشبوهة التمويل( التي تعنى بالناس.

توفيق عسيران

جزء من تاريخ صيدا يغيب

السعودية وحلفاء حزب الله.
مـــعـــلـــوم أن الـــصـــحـــنـــاوي تـــربـــطـــه عــلاقــة 
خاصة بنادر الحريري، نجل النائبة بهية 
الرئيس  لمكتب  السابق  والمدير  الحريري 
الــحــريــري. وبــحــســب المــعــلــومــات، يــحــاول 
العائلة  الــحــريــري أخــذ مسافة عــن  نـــادر 
مــن أجــل لعب دور سياسي، وهــو يدعم 
الرئيس السنيورة رئيس  فكرة أن يكون 

»مجلس قيادة« المرحلة الاستثنائية.

حاسمة، إلا أن هناك جواً من الاستياء 
لـــدى قــيــادة الـــروشـــة فــي »الــقــومــي«، قد 
ــــى احــتــمــال رفــــض المــشــاركــة  يــتــطــور إل
التحالفات والذهاب نحو خيار  في هذه 
ــد يـــكـــون مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات،  ــر قـ آخــ
وبالتالي حرمان تحالف أرسلان - وئام 
وهاب - التيار الوطني الحر من أصوات 
القومين في عاليه والشوف، وفي بقية 

جبل لبنان والشمال.

كبيرة  يواجه صعوبة  الذي  بهاء  الآخر 
ــتــواصــل مـــع مــقــرّبــن مـــن الــتــيــار.  فـــي ال
جانب  من  قوية  بمعارضة  يُــواجَــه  كما 
وتــمــام سلام  السنيورة  فــؤاد  الــرؤســاء 
ونجيب ميقاتي، ويتعرض لحملة قوية 
يتعمّد  فيما  المشنوق،  نهاد  النائب  من 
اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي 
إيجاباً مع كل من  التفاعل  دريــان عدم 

يتحدث أمامه عن دور لبهاء.

ابراهيم الأمين

راً 
ّ

ع أحد تغي
ّ

هل يتوق

 من الأطراف 
ّ
في برامج أي

السياسية وآليات عملها؟
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تقريرتقرير

ميسم رزق

بــــعــــدَ أكــــثــــر مــــن تـــأجـــيـــل، يـــصـــل الـــى 
ــيــــط  بـــــــيـــــــروت بـــــعـــــد ظـــــهـــــر غـــــــد وســ
لبنان والعدو  البحري بين  الترسيم 
في  هوكشتين  عاموس  الإسرائيلي، 
زيارة سريعة تنتهي مساء الأربعاء. 
مع  اجتماعاً  أعماله  جـــدول  ويشمل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عـــــــون، بـــحـــضـــور وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــر مــع وزيــر  عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب، وآخـ
الطاقة وليد فياض، ثم زيارة لرئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري ورئــيــس 
مع  ولــقــاء  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 
عــون،  العماد جــوزيــف  الجيش  قائد 
وعـــشـــاء عــمــل لـــدى مــســتــشــار رئــيــس 
الجمهورية للملف الحدودي النائب 

الياس بوصعب.
ــز عــلــى  ــركــ ــرة تــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــلــــومــــات المـ المــــعــ
ــن حــل  أن هـــــدف الـــــزيـــــارة الـــبـــحـــث عــ
ــح لـــلـــجـــانـــبـــين بــــاســــتــــخــــراج  ــمــ ــســ »يــ
الــغــاز مــن المــنــاطــق المــتــنــازع عليها«. 
ــن الــضــغــط فـــي هــذا  وهــــو ســيــزيــد مـ
المــجــال ربــطــاً بــالــتــطــور الــــذي حصل 
ــل 

ّ
عــلــى صــعــيــد مــوقــف لــبــنــان، وتــمــث

بــالــرســالــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي أرســلــت 
ــتـــحـــدة أخــــيــــراً، مــثــبــتــة  إلـــــى الأمــــــم المـ
الــخــط 29، رداً على  حــق لبنان وفــق 
كتاب أرسله رئيس بعثة »إسرائيل« 
فــي الأمـــم المــتــحــدة جــلــعــاد أردان في 
كانون الأول الماضي إلى الأمين العام 
غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
اعــتــرض فــيــه عــلــى فــتــح لــبــنــان دورة 
الـــتـــراخـــيـــص الــثــانــيــة لــلــتــنــقــيــب عن 

يحيى دبوق

 تعذر البدائل، تبدو الانتخابات 
ّ

في ظل
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة الـــرهـــان المـــتـــاح لــدى 
الـــعـــدو، بــوصــفــهــا فــرصــة لتحقيق ما 
عجزت عنه الخيارات الأخرى لإحداث 
الــلــبــنــانــيــة، ينهي  الــســاحــة  تغيير فــي 

تهديدات المقاومة في وجه إسرائيل،
إلا أن »استراتيجية الأمل«، في ذاتها، 
لــيــســت اســتــراتــيــجــيــة يُـــراهـــن عــلــيــهــا. 
ــكّـــل لـــدى  ــت تـــتـــشـ ــاتــ وهــــــــذه الـــــرؤيـــــة بــ
ــز الــبــحــثــيــة فـــي كــيــان  ــراكــ الــنــخــبــة والمــ
العدو، وتجد تعبيراتها في تقديرات 
بدأت  التي  الإسرائيلية  الاستخبارات 

تتسرب إلى العلن أخيراً.
بعد  النيابية،  الانتخابات  خيار  فهل 
الله وتأليب  العمل على تشويه حزب 

مــيــشــال عـــون )الــرســالــة أتـــت بتوجيه 
منه(، وخصوصاً أن الأطراف المعنيين 
بــالمــلــف لـــم يــكــونــوا عــلــى عِــلــم بــهــا، لا 
في قيادة الجيش ولا في عين التينة، 
بأنه  يوحي  لا  الحكومة  رئيس  حتى 
كــان مشاركاً فــي الــقــرار، علماً بــأنــه لا 

يستبعد أن يكون في أجوائه.
وبـــمـــا أن الـــرســـالـــة لــيــســت مــرســومــاً 
ل من قوة مفاعيلها 

ّ
حاسماً، فهذا يقل

القانونية، ويعطيها بعداً تفاوضياً. 
لناحية  أهميتها  يُلغي  لا  ذلِـــك  لكن 
تــطــور المــوقــف الــلــبــنــانــي، الـــذي ظهر 
ســابــقــاً عــلــى شــكــل تـــخـــاذل وضــعــف 
رســمــيــين، ونــقــص حــتــى فــي الخبرة 
الــتــفــاوضــيــة وعـــدم اســتــخــدام أوراق 
القوة الموجودة لدى لبنان، الى درجة 
ــــاس أن  أن الــــعــــدو تــــصــــرّف عـــلـــى أســ
لبنان سيبدأ التفاوض من الخط 23 
اعتباراته  مــن   29 الخط  أسقط  وأنــه 
ــى عـــن فــكــرة تــعــديــل المـــرســـوم، 

ّ
وتــخــل

»خط  بـ القبول  النهاية  في  ما يعني 
هوف«. لكن الخلل السياسي يتعلق 
بكون الرسالة المقررة لم تحظ بنقاش 
وإجماع مسبق بين الأطراف المعنية، 
ــاوف جــــهــــات بــــــارزة  ــ ــخـ ــ ــا أظــــهــــر مـ ــ مـ
مـــن أن تــتــســبّــب بـــوقـــف المــفــاوضــات 
وإلغاء هوكشتين زيارته أو تأجيلها 
كأنها  الــرســالــة  بعدَ تفسير  مــجــدداً، 
ــوقــــف الـــلـــبـــنـــانـــي«.  »تــصــعــيــد فــــي المــ
ــلـــومـــات حـــول  بــيــنــمــا تــقــاطــعــت المـــعـ
الوسيط  مــا سيحمله  مــعــرفــة  »عـــدم 
الأمـــيـــركـــي مــعــه إلــــى بـــيـــروت، وعــمّــا 
كــان قد توصّل مع الإسرائيليين  إذا 
ــيـــعـــرضـــه عــلــى  إلــــــى طــــــرح مــــعــــيّن سـ

المسؤولين اللبنانيين«.
ـــلـــعـــون 

ّ
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، كـــــــرّر مـــط

عــلــى المــلــف وعــلــى صــلــة بمسؤولين 
أميركيين، أن »الوسيط الأميركي، كما 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، تــجــاوزا مسألة 
»المـــفـــاوضـــات  تــرســيــم الـــخـــطـــوط«. فــــ
ق بتقاسم الموارد 

ّ
التي يقوم بها تتعل

فـــي الــحــقــول المــشــتــركــة تــحــت سطح 
الماء، من خلال تكليف شركات بمهمة 
الإنتاج وتقسيم العوائد، وهو طرح 
هــوكــشــتــين الــقــديــم«، مــشــيــرة إلـــى أن 
آلية  إلى  التوصل  تستهدف  جولاته 

للتقسيم لا إلى الترسيم.
ز هــــذا الــــــرأي مـــا نــقــلــه مــراســل 

ّ
ــز ــعــ ويــ

مــوقــع »أكــســيــوس« الأمــيــركــي فــي تل 
أبـــيـــب، بـــــاراك رافـــيـــد، الــــذي اعــتــبــر أن 
أهــمــيــة أي اتــفــاق »تــكــمــن فــي الاتــفــاق 
شرق  في  عليها  متنازع  منطقة  على 
المــتــوســط بما يسمح  الأبــيــض  البحر 

الأميركيون يستطلعون موقف حزب الله

هوكشتين في بيروت: الحقول المشتركة  مقابل الـ 29
غداً هو الموعِد المفترض

لقدوم الوسيط الأميركي عاموس 

هوكشتين إلى بيروت لاستكمال 

التفاوض في ملف ترسيم الحدود 

البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. 

دت الروايات حول ما قد يحمله 
ّ

تعد

الموفد الأميركي، وخصوصاً أن لبنان 

 الزيارة بموقف متطور، فيما 
َ

استبق

كشفت معلومات أن »الأميركيين 

بدأوا يستطلعون موقف حزب الله 

من الملف«، وتحديداً في ما يتعلق 

بالحقول المشتركة

تقرير

دراسة بحثية إسرائيلية: فرصة ضئيلة لإضعاف حزب الله عبر الضغوط
يفعل  )كــمــا  عليه  والــلــبــنــانــيــين  بيئته 
الأمـــيـــركـــيـــون(، خــيــار نـــاجـــع؟ الــســؤال 
يــبــقــى مــطــروحــاً عــلــى طــاولــة التقدير 
والــتــحــلــيــل حــتــى حـــين ظـــهـــور نــتــائــج 
الاســتــحــقــاق فــي أيـــار المــقــبــل. وإن كان 
في  والإسرائيلي،  الأميركي  الطرفان، 
خـــلاف حـــول تــقــديــرات الــنــتــيــجــة، رغــم 
تقديراً مرجحاً  يملك  لا  منهما  أيــاً  أن 

وحاسماً.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أصـــــــــــدر مـــعـــهـــد 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــات الاسـ
ــة  ــ ــ هــرتــســيــلــيــا بـــحـــثـــاً بـــعـــنـــوان »الأزمـ
ــافـــــس  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــــــــحـــــــــادة والـ
الاقتصادية  الأزمـــة  درس  الإقــلــيــمــي«، 
والــــســــيــــاســــيــــة فـــــي لــــبــــنــــان بــوصــفــهــا 
فـــرصـــة اســتــراتــيــجــيــة لـــــدول الــخــلــيــج 
إضـــعـــاف  ــل  ــ أجــ مــــن  والأردن  ومــــصــــر 

حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان وفـــي الــســاحــات 
الإقليمية، عبر المساعدات الاقتصادية 
والحيوية. إلا أن باحثي المعهد لفتوا 
إلــــى أن »الـــتـــقـــديـــرات لا تــشــيــر إلــــى أن 
الأزمة في لبنان والضغوط الخليجية 
ســـتـــلـــحـــق ضـــــــرراً بــــوضــــع حــــــزب الـــلـــه 
ــفــــوذه فــي  ومـــكـــانـــتـــه، خـــصـــوصـــاً أن نــ
الساحة الداخلية لا يستند إلى قدراته 
العسكرية، بل لأنه مندمج بشكل كامل 
فــي المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد. وهـــو لاعــب 
رئيس في السياسة الداخلية في هذا 

البلد«.
يرى  المعهد جملة عوامل  واستعرض 
أنــهــا تــصــب فــي »الــنــتــيــجــة المــأمــولــة«، 
وإن كــانــت مــحــدودة آنــيــاً وعــلــى المــدى 
ــاء عــلــيــهــا مــع  ــنـ ــبـ المــــتــــوســــط، يــمــكــن الـ
تعزيز عوامل أخرى مساعدة، وإن عبر 

الاشــتــراك الجماعي لأعـــداء حــزب الله 
في الداخل اللبناني وفي الإقليم، بما 
يشمل أيضاً إسرائيل. كذلك استعرض 
البحث فاعلية المساعدات الاقتصادية 

والمساعدات  والكهرباء  الغاز  وتوريد 
لها  أن  إسرائيل  تــرى  والــتــي  العينية، 
إذا  كــبــيــرة، خــصــوصــاً  فــيــهــا مصلحة 
تــابــعــة  كــــان مـــصـــدرهـــا جـــهـــات ودول 
لـــلـــغـــرب ولـــلأمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى حــســاب 
»عمليات الإنقاذ« من جانب حزب الله 

وإيران.
بــعــد ســــرد تــاريــخــي وطـــويـــل لــوقــائــع 
الأشهر الأخيرة حــول حــدّة الأزمــة في 
لبنان، يخلص المركز إلى ثلاث نتائج 
رئــيــســة يــجــب أن تــكــون حــاضــرة على 

طاولة القرار في تل أبيب:
ــيـــل مــصــلــحــة فـــي أن تــوســع  ــرائـ - لإسـ
تأثيرها  الخليج  مصر والأردن ودول 
في الداخل اللبناني، لأن من شأن ذلك 
أن يــقــلــص نـــفـــوذ إيـــــران المــتــنــامــي في 
هــذا البلد ويقوض شرعية حــزب الله 

ــاز فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة  ــغــ الــنــفــط والــ
)أعلن عنها وزير الطاقة في تشرين 
ــدّد رئــيــس  الــثــانــي المـــاضـــي(. وقـــد جــ
الــبــعــثــة الإســرائــيــلــيــة تــمــسّــك الــعــدو 
الـ 860 كيلومتراً مربعاً ما  بمساحة 
راً من القيام 

ِّ
بين الخطين 1 و23، محذ

بأي أعمال استكشاف.
في ضوء المجريات التي أحاطت بهذا 
الملف والجدال الكبير بشأن الخط 29 

وتقاعس الدولة اللبنانية عن تعديل 
الـــرســـالـــة  جــــــــاءت   ،6433 ــوم  ــ ــرســ ــ المــ
الأولـــى،  فــلــلــمــرة  مــفــاجــئــة.  اللبنانية 
يُعلِن لبنان بشكل رسمي بأنه يعتبر 
حـــقـــل »كـــــاريـــــش« مــنــطــقــة مــتــنــازعــاً 
لإسرائيل  يُمكِن  لا  وبالتالي  عليها، 
الاســـتـــمـــرار بــعــمــلــيــات الــتــنــقــيــب فيه 
أو الـــبـــدء بــعــمــلــيــات الاســـتـــخـــراج. إذ 
نصّت الرسالة التي وجّهتها سفيرة 

لبنان في الأمــم المتحدة آمــال مدللي 
ــن الـــدولـــي،  ــ ــى رئـــيـــس مــجــلــس الأمـ الــ
حرفياً، على أنه »احتراماً لمبدأ الخط 
الــتــفــاوضــي )أي الــخــط 29( الـــذي لم 
تــتــوصّــل إلــيــه بــعــد المــفــاوضــات غير 
المباشرة، لا يُمكِن الادعــاء بأن هناك 
مُثبتة،  خــالــصــة  اقــتــصــاديــة  منطقة 
بعكس ما ادّعى الجانب الإسرائيلي 
بشأن ما يُسميه )حقل كــاريــش(، ما 

الرسمي  إلــى الاعــتــراض  دفـــعَ لبنان 
بـــمـــوجـــب الـــرســـالـــة عـــلـــى أي أعـــمـــال 
المــتــنــازع عليها  المــنــاطــق  فــي  تنقيب 
تجنباً لــخــطــوات قــد تــشــكّــل تــهــديــداً 

للسلم والأمن الدوليّين«.
ــفــتــهــا 

ّ
ــتـــي خــل ــــدر المـــفـــاجـــأة الـ ــلـــى قـ وعـ

الأسئلة عن سببها  ــرِحــت 
ُ
ط الرسالة، 

وتــوقــيــتــهــا والــخــلــفــيــات الــتــي انطلق 
ــة الـــعـــمـــاد  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ مـــنـــهـــا رئــ

منذ الأول من الشهر الجاري، 

صار نافذاً قرار المجلس 

الأعلى للجمارك القاضي 

بتعديل بدلات الساعات 

الإضافية للموظفين 

ورسوم الخدمات. النسب 

عدلت للمرة الثانية. 

وبمعزل عن قانونية هذا 

ية الموظفين 
ّ

القرار وأحق

بأجرة عادلة لقاء عملهم، 

إلا أن ما يحدث اليوم 

يتعلق بغياب الدولة 

وإدارة ظهرها لموظفي 

القطاع العام

راجانا حمية

ر إقرار الموازنة العامة لعام 
ّ

في ظل تأخ
الــدولــة عــن تصحيح  2022، وتــقــاعــس 
خذ المجلس 

ّ
الأجور في القطاع العام، ات

ــفـــردة  ــنـ الأعـــــلـــــى لــــلــــجــــمــــارك خــــطــــوة مـ
ــوم الـــخـــدمـــات  ــ ــ فــــي اتــــجــــاه زيــــــــادة رسـ
أجــور  زيـــادة  تمويل  بهدف  الجمركية 
المالية  المــــوارد  وتــأمــين  لــديــه  العاملين 
اللازمة لتزويد إدارة الجمارك ببعض 
ــن قـــرطـــاســـيـــة  ــ ــزمـــات الـــعـــمـــل مـ ــلـ ــتـ مـــسـ

ومحروقات وصيانة وسواها.
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــــي بـ ــأتـ ــ ــيـــح يـ ــتـــصـــحـ هـــــــذا الـ
المـــادة 330 مــن قــانــون الــجــمــارك التي 
ــرارات  ــقـ ــــي: »تـــحـــدد بـ تـــنـــصّ عــلــى الآتــ
ــلـــى لــلــجــمــارك، بعد  مـــن المــجــلــس الأعـ

استطلاع رأي مدير الجمارك العام:
1  - أجور الأعمال التي تجري لحساب 
ــاعــــات  أصـــــحـــــاب الــــعــــلاقــــة خـــــــــارج ســ
ــن الــعــمــل المــعــيــنــة فـــي الأنــظــمــة  ــاكـ وأمـ
الـــجـــمـــركـــيـــة، وكــــذلــــك أجــــــور مــوظــفــي 
ــارك الــــذيــــن يـــكـــلـــفـــون بــتــنــظــيــم  ــمــ ــجــ الــ
الأماكن  فــي  العلاقة  أصــحــاب  بيانات 
ــلـــصـــون  ــا مـــخـ ــهــ ــيــ فــ يـــــوجـــــد  الـــــتـــــي لا 

جمركيون مرخصون.
خـــــدمـــــات جـــمـــركـــيـــة  عـــــن  - رســـــــــوم    2
لدى  الجمارك  موظفو  يؤديها  أخــرى 
الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر وفـــي أوضـــاع 
الــتــرانــزيــت وإعـــــادة الــتــصــديــر ولـــدى 

معاينة أمتعة المسافرين.
3  - أصـــول تــوزيــع المــبــالــغ المــســتــوفــاة 

وفق أحكام هذه المادة«.
ــه فــي  ـ

ّ
ــق ــلــــى حـ اســـتـــخـــدم المـــجـــلـــس الأعــ

تطبيق هذه المادة مرتين خلال الأزمة 

الثاني عام  كــانــون  فــي نهاية  المــالــيــة. 
ــور  بــتــعــديــل الأجــ ــراراً  ــ قــ ــدر  ــ 2020 أصـ
ورســــوم الــخــدمــات الــعــامــة، ثــم أجــرى 
 عليها 

ً
في كانون الثاني 2022 تعديلا

التي أصابت  التطوّرات  لتتناسب مع 
الجمارك،  لموظفي  الشرائية  الــقــدرات 
والاستمرار  الإدارة  حاجات  ولتأمين 

في تأدية الخدمات العامة.
وبــمــوجــب الــتــعــديــل الأخـــيـــر ارتــفــعــت 
مــعــدلات أجـــور المــوظــفــين عــن ســاعــات 
الخدمات على  والليل ورســوم  النهار 

النحو الآتي:
رفــــــــع الأجـــــــــــور عــــــن ســــــاعــــــات الـــعـــمـــل 
الإضــافــيــة مــا بــين 75 ألــف لــيــرة و300 
ــك  ــ ــة الـــــــواحـــــــدة، وذلـ ــاعــ ــن الــــســ ــ ألــــــف عـ
الثانية  )الفئة  الموظفين  بحسب فئات 

وحتى الخامسة(.
زيادة رسوم الخدمات ما بين 400 ألفٍ 
وثـــلاثـــة مـــلايـــين لـــيـــرة مــحــســوبــة على 
أســـاس قيمة كــل بــيــان جــمــركــي )على 
سبيل المــثــال بــدل مليون لــيــرة عــن كل 
بيان تبلغ قيمته 350 مليون ليرة، ولا 

تتجاوز الـ700 مليون ليرة وهكذا(.
ــذه الـــتـــعـــديـــلات بــعــد تــقــاعــس  تـــأتـــي هــ
ــيـــح مـــداخـــيـــل  ـــن تـــصـــحـ ــ ــة عـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
العاملين في القطاع العام ومن بينهم 
ــر دســـتـــوري في 

ّ
الــجــمــارك، وبــعــد تــأخ

إعــــــداد وإقـــــــرار المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــعــام 
الــجــمــارك،  إدارة  أن  خــصــوصــاً   .2022
 
ً
أصلا تعاني  العامة،  الإدارات  كل  كما 

مـــن نــقــص فـــي تــأمــين الــخــدمــة الــعــامــة 
ــات  ــ ــرابــ ــ ســــــــواء بـــســـبـــب تـــعـــطـــيـــل وإضــ
الموظفين، أو النقص في تأمين اللوازم 
العامة.  للمرافق  والتشغيلية  الإداريــة 
لكن قانون الجمارك يتيح لهذه الإدارة 
ــراء تــعــديــلات من  ــ مـــن دون غــيــرهــا إجـ
هـــذا الــنــوع. مــع الــعــلــم أن هــنــاك مآخذ 
على المجلس الأعلى لجهة قيامه بهذه 
المسار  عــن  منفصل  بشكل  التعديلات 
ــل بــمــشــروع مــوازنــة 

ّ
الــحــكــومــي المــتــمــث

.2022
رغم ذلك، إلا أنه ثمة فرق أساسي بين 

ما قامت به الجمارك وبين ما يناقش 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء حــــالــــيــــاً. فــفــي  ــجـ فـــــي مـ
الحكومة لا يتعلق النقاش بتصحيح 
الأجـــــــور، بـــل بــمــنــح مــوظــفــي الــقــطــاع 
العام ما سمّي »مساعدة اجتماعية«، 
عــدا عــن كــون الــنــقــاش الــســائــد يتعلق 
بـــــالـــــدولار الـــجـــمـــركـــي وتـــعـــديـــلـــه بــمــا 
ــرادات الــخــزيــنــة.  ــ يــــؤدي إلـــى زيــــادة إيــ
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فــــإن الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
ــلــــى لــلــجــمــارك  أجــــراهــــا المـــجـــلـــس الأعــ
ذكرها  أسباب  لثلاثة  جذرياً  تختلف 
المجلس في القرار الصادر عنه: أولها 
الــعــمــل عــلــى رفـــع مــســتــوى الــخــدمــات 
ات  إجــراء تسريع  وثانيها  الجمركية، 
تــخــلــيــص الــبــضــائــع، وثــالــثــهــا تــأمــين 
المــــوارد المــاديــة الــلازمــة لــتــزويــد إدارة 

الجمارك ببعض مستلزمات العمل.
بهذه الخلفية، قرّر المجلس منفرداً عن 
بقية قطاعات الدولة تحفيز الموظفين 
تدني  عــن  مــا  تعويضاً  إعطائهم  عبر 
يفعل ذلك  لم  الشرائية، وهــو  قدراتهم 
يقع ضمن صلاحياته.  مــا  إلا بحسب 
وبــحــســب مــصــادر مــطــلــعــة، فـــإن قـــراره 
قــانــونــيــة ولا »خــرقــاً«  يــعــدّ مخالفة  لا 
ــا هــو  ــمــ ــلـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، إنــ جـــمـــركـــيـــاً لـ
قـــرار واقـــع فــي صلب قــانــون الجمارك 
ــــذي يــســمــح بــتــســيــيــر المــــرفــــق الـــعـــام  الــ
واستطاع أن يعمل على ترتيب وضع 
»الــبــيــت الـــداخـــلـــي«... ولـــو كـــان الــفــارق 
فـــي الــحــصــص بـــين الــفــئــات يستدعي 

التساؤل أحياناً.
ــلــــة هــــنــــا لــــيــــســــت فــــــي تـــصـــرف  ــكــ المــــشــ
المجلس الأعلى للجمارك، والذي أتاح 
 صلاحية لا تملكها 

ً
القانون أصــلا له 

إذ بحسب المصادر  الدولة.  كل مرافق 
خــصــوصــيــة  الــــجــــمــــارك  لإدارة  »فــــــإن 
ومؤسسات  إدارات  بقية  عــن  تختلف 
ــودة فــي  ــ ــوجــ ــ ــلــــة مــ الـــــــدولـــــــة«، والمــــشــــكــ
ــتـــرض أن  ــفـ ــتــــي يـ ــة الــ ــ ــدولـ ــ ــة الـ هـــشـــاشـ
تعمل على ضمان موظفيها وقدرتهم 
على مجاراة الأزمــة من خلال سلسلة 
ــد  ــرتــــب والـــــــــرواتـــــــــب. وقــ ــلــ ــة لــ ــ ــحــ ــ واضــ
ــي بـــإداراتـــهـــا 

ّ
ــة الــكــل دفـــع غــيــاب الـــدولـ

ــى الــــتــــصــــرف عــلــى  ــ ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا إلــ
قاعدة أنها »حاكمية«.

مــحــمــيــة  الـــجـــمـــارك  إدارة  كـــانـــت  وإذا 
بــالــقــانــون، إلا أنــهــا لا تــخــرج مــن تلك 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تـــســـبـــب بـــهـــا تــقــاعــس 
الدولة. وهو السبب نفسه الذي يدفع 
ــــد لا يــمــنــحــهــا  مــــؤســــســــاتٍ أخـــــــــرى، قـ
الــــــقــــــانــــــون »المــــــــواصــــــــفــــــــات« نـــفـــســـهـــا 
لــســلــوك  ــمـــارك،  الـــجـ لإدارة  المــمــنــوحــة 
ــة، مثلما  الـــطـــرق المــنــفــصــلــة عـــن الـــدولـ
والـــتـــجـــارة  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  فــعــلــت 
ــراً فــــي قــــــرار تـــعـــديـــل ســـلـــم فــئــات  ــيــ أخــ
ودرجــــــــات وأجـــــــور المـــســـتـــخـــدمـــين فــي 

لجنة مراقبة هيئات الضمان.

فيه، رغم أن فرصة تحقق هذا المطلب 
ضئيلة.

- واضـــح ضــعــف المــســاعــي الــســعــوديــة 
في لبنان. ومن غير المرجح أن تنجح 
)الــســعــوديــة( فـــي إيـــقـــاف نــفــوذ إيـــران 
الــطــويــل، أو أن تقلص من  المـــدى  على 
والسياسية  العسكرية  الله  قوة حزب 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، أن 
ــاق نــــووي  ــفــ إعــــــــادة الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــ
جديد )بين إيــران والــولايــات المتحدة( 
من شأنه تمكين إيران من ضخ موارد 
إضــافــيــة وكــبــيــرة فـــي اقــتــصــادهــا، ما 
يسمح لها بتعزيز مكانة حزب الله في 
لبنان بوصفه قوة عسكرية وسياسية 

رائدة في هذا البلد.
ــه فــي  ــلــ ــــن شــــــأن طـــائـــفـــيـــة حــــــزب الــ - مـ
الــنــســيــج الإثـــنـــي الــلــبــنــانــي المــتــداخــل، 

ــران، وأفــعــالــه  ــ وصــلــتــه الــعــلــنــيــة مـــع إيــ
ــاشـــى بـــــالـــــضـــــرورة مــع  ــمـ ــتـ الــــتــــي لا تـ
مصلحة لبنان، أن يؤدي إلى تقويض 
مـــكـــانـــة هـــــذا الــتــنــظــيــم عـــلـــى المــــديــــات 
الطويلة، ويتطلب ذلك رافعات تعزيز 
مــســاعــدة لإضــعــاف قــوة التنظيم وإن 

لاحقاً.
وتـــبـــدو الــتــوصــيــة الأخــــيــــرة، وإن إلــى 
جانب التقدير السلبي في التوصيتين 
الأولــيــين، هــي المــتــاح فــي هــذه المرحلة 
من ناحية تل أبيب في سياق التزامها 
لــبــنــان،  إزاء  الأمــيــركــيــة  بــالــتــوجــهــات 
ــاء ذلـــك عــلــى خلفية الالــتــزام  ســــواء جـ
الأميركية على  السطوة  نفسه نتيجة 
القرار الإسرائيلي، أو نتيجة قصورها 
عــــن تــفــعــيــل خـــــيـــــارات مـــتـــطـــرفـــة ضــد 

المقاومة.

للبنان بالتنقيب عن الغاز الطبيعي«. 
إسرائيلي  المــراســل عن مسؤول  ونقل 
الــطــاقــة الإسرائيلية  قــولــه إن »وزيــــرة 
أبلغت هوكشتين حين  الــهــرار  كــاريــن 
التقته، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل 
تريد صفقة، وهي مستعدة للنظر في 
حلول مبتكرة طالما يتمّ الحفاظ على 

مصالحها الأمنية والاقتصادية«.
تــشــديــد الـــهـــرار عــلــى مــصــالــح الــعــدو 
الخوف  الأمنية والاقتصادية، سببه 
مــن ردّ فــعــل المــقــاومــة عــلــى أي تــهــوّر 
ــدم  ــــن أن عـ  عـ

ً
ــــي«، فــــضــــلا ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ

ــه أن يـــرفـــع  ــأنــ ــــن شــ ــــاق مـ ــفـ ــ وجـــــــود اتـ
مخاطِر العمل في أي منطقة متنازع 
ويــؤدي  وإنــتــاج(  )استكشاف  عليها 

الى تــردّد الشركات العالمية في إبرام 
عقود عمل. وهــذا الكلام )المنقول في 
الموقع الأميركي( تزامن مع معلومات 
»الأخــبــار« عــن »جــولــة استطلاع قــامَ 
بها مسؤولون أميركيون مع عدد من 
الجهات اللبنانية لاستكشاف موقف 
ــــؤلاء  ــيـــم«، وهـ ــتـــرسـ ــلـــه مــــن الـ ــــزب الـ حـ
الطريقة  »يحاولون رســم تصوّر عن 
التي يُمكن أن يتعامل بها الحزب في 
حـــال حــصــول تــســويــة حـــول الــحــقــول 
المشتركة، وخاصة أنه يدخل في إطار 
التطبيع الاقتصادي، فكيف ستكون 
ردّة الـــفـــعـــل؟«. وفــــي الإطــــــار، أشــــارت 
الاستعانة  »خيار  أن  إلــى  المعلومات 
المنطقة  فــي  للعمل  إمــاراتــيــة  بشركة 
المــتــنــازع عليها تــراجــع هـــذه الــفــتــرة، 
مخافة من استهداف معين، وخاصة 
مــع عــــودة الإمـــــارات إلـــى الـــتـــورط في 
ــتـــداول باسم  الــيــمــن، مــقــابــل عــــودة الـ
التي  الأميركية،  )هاليبرتون(  شركة 
 أن مــنــحــهــا الــــعــــدو تــرخــيــصــاً 

َ
ــبـــق سـ

مع  الــحــدود  على  تنقيب  لبدء حملة 
لبنان«.

ل بدل ساعات العمل:
ّ

إدارة الجمارك تعد

ف حيث تغيب الدولة
ّ
تصر

لإسرائيل مصلحة في 

أن توسع مصر والأردن 

ودول الخليج تأثيرها 

في الداخل اللبناني

يسمح القانون

لإدارة الجمارك بوصفها 

إدارة مستقلة إصدار 

قرارات لتسيير العمل 

ضمن مراكزها

ق 
ّ
التفاوض يتعل

بتقاسم الموارد في 

الحقول المشتركة

تحت سطح الماء

كوارث إدارية في المطار

إلى  الدولي وفــي مرفأ بيروت  الجمارك في مكاتب عملهم في مطار بيروت  الأمــر بموظفي  وصــل 
صي البضائع الجمركيين، من أجل طباعة البيانات الجمركية بعدما نفدت 

ّ
اقتراض الأوراق من مخل

لديهم البيانات القديمة التي كانوا يعيدون استخدامها لتسيير المعاملات. كما نفد الحبر من المطابع، 
متعددة،  متتالية لأسباب  مــراتٍ  "نجم"  برنامج  ف 

ّ
توق ذلــك  وتبع  يــدويــا.  البيانات  كتابة  إلــى  فلجأوا 

إحداها عجز الإدارة عن كلفة صيانته. ويقول مصدر في إدارة الجمارك إن "مراكز الجمارك تعاني 
عجزاً منذ فترة، إذ لم تعد قادرة على تغطية المصاريف المختلفة من مستلزمات عمل )ورق ومطابع 
اليوم  الترخيص السنوي لبرنامج نجم وغيرها"، مضيفا أن "الأزمــة تطاول  إلى  ومحابر وصيانة( 
الــدولار، وهو ما  التلزيمات، إذ إن أحــداً لا يجرؤ على الدخول في مناقصة بالليرة في ظل هيجان 

يصعّب العمل على المرفق لناحية توقف بعض الخدمات".
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قضية

 ماهر سلامة

مــا كـــان واضــحــا فــي مــشــروع قــانــون 
مــوازنــة 2022 أنــه يهدف إلــى خفض 
الاستهلاك عبر فرض الضرائب. من 
شأن ذلك أن يصحّح أرقام الحسابات 
لة بميزان المدفوعات. 

ّ
الخارجية المتمث

ــو ســـلـــوك لا يــمــكــن تــفــســيــره إلا  ــ وهـ
الأمــوال  بأنه يخدم أصحاب رؤوس 
ــفـــئـــات الإجــتــمــاعــيــة  ــاب الـ عـــلـــى حـــسـ
الــوقــت نفسه  فــي  المهمّشة، ويــرضــي 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. فــفــي سبيل 
هـــذا الــتــصــحــيــح، لا تــعــطــي المـــوازنـــة 

إلى  المــوازنــة  بمعنى آخــر، لم تهدف 
الاقتصاد،  المــوارد في  إعــادة توزيع 
سواء بين المناطق أو بين القطاعات 
ــيــــة.  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ الــــطــــبــــقــــات  بــــــين  أو 
عـــلـــى  الــــــضــــــرائــــــب  أن  والمـــــــــعـــــــــروف 
الاســـتـــهـــلاك لا تــنــتــج إعـــــادة تـــوزيـــعٍ 
عـــادلـــة لـــلـــمـــوارد، بـــل قـــد تــــؤدي إلــى 
المـــوارد  لنقل  عكسية  تــوزيــع  إعــــادة 
ــى الــفــئــات  ــ ــئـــات المـــهـــمـــشـــة إلـ ــفـ مــــن الـ

المحظية.
، زيـــــادة 

ً
ــلا ــثــ ومـــــن غـــيـــر المـــنـــطـــقـــي، مــ

الــضــريــبــة عــلــى أربــــاح كــل الــشــركــات 
خـــــلال أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة. إذ يــمــكــن 
لتحفيز  الــضــريــبــة  ــذه  هــ اســـتـــخـــدام 
ات  ــاء ــ ــ ــفـ ــ ــ ــن خـــــــــلال إعـ ــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد مـ
لـــشـــركـــات بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
تسهم في الإنتاج الفعلي، في مقابل 
زيادة الضرائب على المؤسّسات في 
القطاعات التي استفادت من النظام 
ــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة.  ــ ــعــــي فـ ــريــ الــ
وهكذا هي الحال مع الضريبة على 
البحرية  الأمــــلاك  الأمــــلاك، لا ســيــمــا 
ــتـــى، وهـــي  الـــتـــي لا تـــتـــم جــبــاتــهــا حـ
مكمن أساسي لإعادة توزيع الموارد.

سياسات توسعية

للسياسات  الأهـــم  الانــعــكــاس  يــأتــي 
ــادة  الــضــريــبــيّــة الـــتـــي تــصــب فـــي زيــ
ــع المـــــــــوارد،  ــ ــــوزيـ ــــي تـ الـــــلامـــــســـــاواة فـ
ــلـــى حــــســــاب اســـتـــهـــلاك الــطــبــقــات  عـ
العامة«  »النظرية  بحسب  المهمّشة، 
ــــادي الــــبــــريــــطــــانــــي جــــون  ــتـــــصـ ــ ــــلاقـ لـ
ــز. وأثــــبــــتــــت الأزمـــــــات  ــنـ ــيـ ــيــــنــــارد كـ مــ
الأخــيــرة، لا سيما أزمــة كــورونــا، أن 
ــتـــي تــحــوّلــت  الــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
ــى الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــــي مــنــتــصــف  ــ إلـ
ي 

ّ
تخط مــن  تتمكن  لــم  الــســتــيــنــيــات، 

ســـيـــاســـات كـــيـــنـــز، خـــصـــوصـــا خـــلال 
الأزمـــــات. فــقــد ســيــطــرت الــســيــاســات 
ــة الـــتـــوسّـــعـــيـــة عـــلـــى قـــــــرارات  ــيــ ــالــ المــ
الرأسمالية، في محاولة  الحكومات 
ــان كــيــنــز من  ــ ــادة الاســـتـــقـــرار. وكـ ــ إعــ
المــدافــعــين عــن اســتــثــمــار الـــدولـــة في 
ــاد بــــهــــدف تـــفـــعـــيـــل الــطــلــب  ــتــــصــ الاقــ
اللبنانية،  الحالة  فــي  الاستهلاكي. 
يــكــون تحفيز الاســتــهــلاك هو  قــد لا 
البنيوي في  الاخــتــلال   بسبب 

ّ
الــحــل

 
ً ّ
الإنــــتــــاج، لــكــن تــقــلــيــصــه لــيــس حـــلا

أيضا. فتحفيز الاستهلاك من خلال 
عـــدم رفـــع الــضــرائــب عــلــيــه، وتحفيز 
ــارات، وبــــالــــتــــالــــي زيــــــادة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــاج، أفــــضــــل ســـبـــيـــل لــتــنــشــيــط  ــ ــتــ ــ الانــ
الاقــتــصــاد، حتى لــو أن الأمـــر يعني 
الــعــمــلات الأجنبية  اســتــثــمــارات مــن 

التي يحتفظ فيها مصرف لبنان.
السياسة  إلى  النظر  عمليا، لا يمكن 
 

ّ
لحل سحرية  عصا  بوصفها  المالية 
الأزمـــة. لأن وضــع حــدّ لأزمــة القطاع 
المصرفي وتسوية أوضاعه، هو أمر 
وتأتي  الاقتصاد.  لتنشيط  أساسي 
مــعــهــا خـــطـــوات أخــــرى مــثــل تــحــديــد 
ــلــــديــــون  مــــــا ســــيــــحــــدث بـــالـــنـــســـبـــة لــ
الخارجية من شطب أو إعادة هيكلة 
أو أي من الأمــور المطروحة. لكن من 
تأتي  أن  التعافي،  مرحلة  فــي  المــهــم، 
 

ّ
ــة المـــطـــروحـــة فـــي مـــســـار يـــدل المــــوازنــ
حــــدّدت وجهتها  الــحــكــومــة  أن  عــلــى 
الاقــــتــــصــــاديــــة. فـــلـــلـــمـــوازنـــة أهــمــيــة 
السياسات  تطبيق  فــي  أيضا  بالغة 
أي حكومة  تعتزم  التي  الاقتصادية 
فــي  ــر  ــهــ ظــ مـــــا  أن  إلا  ــا.  ــ ــهـ ــ بـ الــــقــــيــــام 
 على 

ّ
مشروع المــوازنــة الأخير لا يــدل

اتجاه اتخاذ  الحكومة ذاهبة في  أن 
ــافٍ، بـــل يـــدل فــقــط على  ــعـ خـــطـــوات تـ
»تــجــمــيــل« الأرقـــــــام لــلــحــصــول عــلــى 

رضا صندوق النقد.

على  يقوم  لــإيــرادات  الأكــبــر  التركيز 
85% من  ل نحو 

ّ
تمث الــتــي  الــضــرائــب 

مــجــمــل الإيــــــــرادات مـــقـــارنـــة مـــع %77 
فـــي مـــوازنـــة 2021. والــحــصّــة الأكــبــر 
السلع  تــطــال  المقترحة  الــضــرائــب  مــن 
والـــــخـــــدمـــــات عــــبــــر ضــــريــــبــــة الــقــيــمــة 
المــضــافــة، والـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
الــضــرائــب  ازدادت  فــقــد  ــيــــراد.  ــتــ الاســ
عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات، وهـــي جــزء 
بنحو  الاستهلاك،  على  الضريبة  من 
424% مقارنة بموازنة 2021، وزادت 
الضرائب على الأملاك المبنية بنسبة 
ــل  الــــدخــ ــلــــى  عــ ــــب  ــرائــ ــ ــــضــ والــ  ،%217
بــنــســبــة  الأمـــــــوال  ورؤوس  والأربــــــــاح 

.%20
ــرادات عبر الــضــرائــب على  زيـــادة الإيــ
ل 80% من الناتج 

ّ
الاستهلاك بات يمث

تلقائية  وكنتيجة  اللبناني.  ي 
ّ
المحل

ـــص حــجــم 
ّ
ــل ــقـ ــتـ ــيـ ــــذه الــــــــزيــــــــادة، سـ ــهـ ــ لـ

الناتج  ص 
ّ
سيتقل ومعه  الاســتــهــلاك، 

الاستهلاك،  مــن:  يتكوّن  الــذي  ي 
ّ
المحل

الاستثمارات  الخاصّة،  الاستثمارات 
العامّة، وصافي الصادرات )أي الفرق 

بــــين الـــــصـــــادرات والــــــــــــــواردات(. ومـــع 
ـــص حـــجـــم الاســـتـــهـــلاك مــــن دون 

ّ
تـــقـــل

ــرى،  ــ ز الــعــنــاصــر الأخـ
ّ
ــز ــعـ ات تـ إجـــــــراء

انكماشا  الحتمية  النتيجة  ستكون 
اقتصاديا إضافيا.

من أجل صندوق النقد؟

ــى  ــيـــص الاســـــتـــــهـــــلاك إلــ ــلـ ــقـ ــــدف تـ ــهـ ــ يـ
الخارجية،  الحسابات  أرقام  تحسين 
ــق الــنــقــد الأجــنــبــي 

ّ
أي حــســابــات تــدف

مــعــظــم  ولأن  والــــــيــــــه.  الــــــخــــــارج  مـــــن 
الاســتــهــلاك الــلــبــنــانــي مــســتــورد، فــإن 
مـــفـــاعـــيـــل الـــخـــفـــض تـــظـــهـــر مـــبـــاشـــرة 
ــاري ومــنــه  ــتــــجــ ــز المـــــيـــــزان الــ فــــي عـــجـ
ــــى عـــجـــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري الــــذي  إلـ
بالعملات  الــتــدفــقــات  صــافــي  يختزل 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــداخـــلـــة )الــــفــــرق بــــين مــا 
دخل وما خرج( إلى البلد، والناجمة 
استيراد  أساسي من عمليات  بشكل 
وتـــــــصـــــــديـــــــر الــــــســــــلــــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــــلات المـــــالـــــيـــــة الـ ــويــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ وال
)تحويلات العمال والدخل وغيرها(. 
يعاني من عجز مزمن  الحساب  هذا 

منذ عام 2011.
الضريبة  بالاعتبار  الموازنة  تأخذ  لا 
الـــقـــهـــريـــة الـــتـــي فـــرضـــت عـــلـــى لــبــنــان 
ــم الـــتـــي  ـ

ّ
ــخ ــتـــضـ ــة الـ ــبـ ــريـ واســــمــــهــــا ضـ

ــي لـــبـــنـــان  ــ ــيـــمـــين فـ ــقـ ــل المـ ــ تـــحـــمّـــلـــهـــا كـ
الحساب  في  إلــى خفض عجز  وأدّت 
الجاري. بل يبدو أن الحكومة تعتزم 
إكــــمــــال هــــذا المــــســــار فــــي تــحــمــيــل كــل 
الأزمة بشكل  نتائج  المجتمع  طبقات 

ظالم.
ويـــأتـــي هـــذا »الــتــصــحــيــح« فـــي أرقـــام 
الــحــســاب الـــجـــاري كــوســيــلــة لإثــبــات 
ـــي الـــتـــمـــويـــل 

ّ
ــق ــلـ ــتـ »أهــــلــــيــــة« لـــبـــنـــان لـ

الزهيد من صندوق النقد. فلم ترسم 
ي 

ّ
ة لتحفيز الإنتاج المحل

ّ
الحكومة خط

بـــهـــدف خــفــض الــعــجــز فـــي الــحــســاب 
كهذه،  استراتيجية  فاتباع  الــجــاري. 
ــاد  إيــــجــ إلـــــــى  الــــــهــــــادف  الإنــــــتــــــاج  أي 
ــيـــة، أو اســتــراتــيــجــيــة  أســــــواق خـــارجـ
إنـــتـــاج بـــهـــدف اســـتـــبـــدال الاســـتـــيـــراد، 
وهــو إنــتــاج يــهــدف لاســتــبــدال السلع 
ــتـــوردة بــســلــع مــصــنــعــة مــحــلــيــا،  المـــسـ
ــغـــرض نــفــســه فـــي عــمــلــيــة  ــيـــؤدي الـ سـ
الــتــصــحــيــح المــطــلــوبــة. بــــدلًا مــن ذلــك، 
الأسهل  الخيار  إلــى  الحكومة  عمدت 

عبر زيادة الأسعار بشكل مفرط.

لا زيادات ضريبية على الأرباح

يــنــبــع الـــثـــقـــل الأكــــبــــر مــــن الإيـــــــرادات 
على  الضرائب  زيادة  من  الضريبية 
الاســــتــــهــــلاك. فــــي المــــقــــابــــل لا تــأخــذ 
ــلـــى الأمــــــــلاك والــــدخــــل  ــرائــــب عـ الــــضــ
حــيــزاً  الأمــــــــوال  ورؤوس  والأربـــــــــاح 
تصاعدية،  جعلها  يمكن  إذ  كــافــيــا. 
لــــيــــكــــون الــــــعــــــبء الــــضــــريــــبــــي عــلــى 
أصــحــاب الــدخــل والأمــــلاك ورؤوس 
الأموال الكبيرة أكبر من الملقى على 
ــراء والــعــمــال.  ــ صــغــار المــلاكــين والأجـ

الضرائب على الاستهلاك: 

الطريق الأسهل للتعامل مع الأزمـة
فرصة  والمالية،  والنقدية  السياسية  السلطات  ت 

ّ
تفو لم 

الإجتماعية  الشرائح  على  وتبعاتها  الأزمـــة  ثقل  لإلــقــاء 

إلى  الرامية  شة. فمشروع موازنة 2022 بأهدافه 
ّ

المهم

تحميل جميع فئات المجتمع ضريبة أفقية، لا يأخذ في 

ل ولا تأثيرها عليهم، 
ّ

الاعتبار قدرة هذه الشرائح على التحم

للحماية  بنوداً  الموازنة  نفقات  في  أدرج  للمفارقة  لكن 

لة من الضرائب على الفئات المهمشة!
ّ

الاجتماعية ممو

 
ّ

موازنة 2022 لا تدل

على أن الحكومة ذاهبة 

في اتجاه خطوات تعافٍ 

بل يدل على »تجميل« 

الأرقام للحصول على رضا 

صندوق النقد

أهمية كبيرة لإنفاق على القطاعات 
ــــن خــــــلال مـــيـــزانـــيـــات  المـــنـــتـــجـــة، لا مـ
وزارتــي الزراعة والصناعة، أو بدعم 
القروض الاستثمارية في القطاعين. 
علما بأن خفض الاستهلاك وانعدام 
الاســـتـــثـــمـــار يــــؤدّيــــان إلــــى مـــزيـــد من 
ي اللبناني. 

ّ
ص في الناتج المحل

ّ
التقل

المــالــيــة هــي عكس ما  هــذه السياسة 
تــقــوم بــه الـــدول عـــادة خــلال الأزمـــات 
المــشــابــهــة الــتــي تــفــرض الــتــوسّــع في 
الموازنة وتغليب الإنفاق الإستثماري 

بغية تحفيز الاقتصاد.
تظهر أرقام مشروع موازنة 2022 أن 

هي قيمة الإيرادات 
الضريبية المحتسبة في 

موازنة 2022 ومنها 
12605 مليار إيرادات 
ضريبة القيمة المضافة

 19737
مليار ليرة 

قررت الحكومة في مشروع الموازنة المطروحة لعام 2022 أن ترفع »الدولار 
الجمركي«  »الـــدولار  الضريبية.  الإيـــرادات  من  المزيد  لتحصيل  الجمركي« 
يعني رفع سعر صرف الدولار الذي على أساسه تحتسب الرسوم الجمركية 

على السلع المستوردة.
م في 

ّ
كان يمكن استخدام الدولار الجمركي كأداة »Import Control« للتحك

الجمركي« على سلع  »الــدولار  السلع وكمياتها. فمن الممكن رفع  استيراد 
محدّدة لا يحتاجها الاقتصاد حالياً بنفس مستوى حاجته لسلع أخرى، 
مثل الــســيــارات والمــجــوهــرات وغــيــرهــا. وفــي المــقــابــل تحافظ على »الـــدولار 
ر على استهلاك الفئات المهمّشة. 

ّ
الجمركي« للواردات الأساسية التي لا تؤث

كما يمكن فعل الأمر نفسه من خلال ربط استيراد السلع بإجازات استيراد 
تصدر عن الوزارة المعنية، ويمكن أيضاً منع استيراد سلع معينة، لكن يعدّ 
»الدولار الجمركي«، أو التحكم بالرسوم الجمركية، هو الأداة الأكثر سلاسة 

لتطبيق عملية للتحكم بالاستيراد.

»الدولار الجمركي« 

»Import Control« أداة  للـ

قضية

قانون المنافسة:

لا إلغاء للوكالات وتكريس للحصرية

رلى إبراهيم 

ــانــــون المـــنـــافـــســـة إلـــــى الــلــجــان  يـــصـــل قــ
المـــــشـــــتـــــركـــــة الـــــــيـــــــوم بـــــعـــــد تــــعــــديــــلات 
أدخـــلـــتـــهـــا الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة الــفــرعــيــة 
ــة الـــنـــائـــب  ــرئــــاســ ــلـــفـــة مـــنـــاقـــشـــتـــه بــ المـــكـ
ــــــــرّغ مــن 

ُ
ــقــــانــــون ف فـــريـــد الـــبـــســـتـــانـــي. الــ

مضمونه ليصبح قانون تعزيز حماية 
الـــدولـــة لـــلـــوكـــالات الــحــصــريــة وتــعــزيــز 
ــي الـــســـوق.  الاحــــتــــكــــارات والـــهـــيـــمـــنـــة فــ
»حرية  مسمى  تحت  الخامسة  فــالمــادة 
استيراد الوكالات الحصرية« لا تعطي 
لطرف  نفسها  السلعة  اســتــيــراد  حــريّــة 
الــوكــيــل  ثــالــث أو رابــــع أو... بــاســتــثــنــاء 

الحصري!
ــلـــجـــنـــة حـــول  ــاء الـ ــ ــــضـ ــــين أعـ ــــلاف بـ ــخـ ــ الـ
ــنــــص المــــــــادة  ــة لــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الاقــــــتــــــراحــــــات الـ
عقدتا  جلستين  بعد  انتهى،  الخامسة 
الثلاثاء والخميس الماضيين، إلى زيادة 
اقتراح رابع قدّمه النائب سمير الجسر! 
قة« إلى جانب 

ّ
ضيفت كلمة »مُعل

ُ
هكذا، أ

هــذه المـــادة على أمــل أن تحسم اللجان 
المشتركة الخلاف مع توقعات أن يُحول 
إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة مـــن دون الــتــوافــق 

أيضا. والاقتراحات الأربعة هي:
وردت  كــــمــــا  الأســـــاســـــيـــــة،  الـــصـــيـــغـــة   -
فــــي اقــــتــــراح كــتــلــة الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة، 
ــه »يــجــوز لأي شخص  وتــنــص عــلــى أنـ
إبــــرام عــقــد اتــفــاق، لاســتــيــراد أي منتج 
أجنبي مسموح بتداوله على الأراضي 
اللبنانية، من أجل بيعه أو توزيعه أو 
تسويقه أو ترويجه، بغض النظر عما 
إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم 
حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو 
تــســويــقــه أو تــرويــجــه بــوكــيــل حــصــري 
ــان«. لــــم تـــحـــز الـــصـــيـــغـــة عــلــى  ــنــ ــبــ فــــي لــ
توافق النواب لأن ثمة من يريد للدولة 
الوكالات.  أصحاب  بحماية  الاستمرار 
عــلــمــا أن ثــمــة مـــن يــلــفــت إلـــى أنـــه يجب 
حــذف عبارة »إبـــرام عقد اتــفــاق« وفتح 

باب الاستيراد بأي صيغة للجميع. 
- الاقــــتــــراح الــثــانــي وكُـــتـــب إلــــى جــانــبــه 
ــدّل«، صــاغــتــه الــهــيــئــات  ــعــ ــتــــراح المــ »الاقــ
الاقتصادية، وجاء فيه: »يقوم المجلس 
بــتــقــيــيــم أي وكـــالـــة حــصــريــة بــمــفــهــوم 
المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 تتجاوز 
حصتها السوقية 40% لناحية تأثيرها 
ــــوق وإخــــلالــــهــــا بــالمــنــافــســة  ــسـ ــ عـــلـــى الـ
اســتــنــاداً إلـــى المــادتــين 9 و11، وتــصــدر 
عــلــى أثــرهــا أحـــد الـــقـــرارات المــنــصــوص 
عليها فــي المـــادة 36 مــن هــذا القانون«، 
الــوكــالات  مــا يعني فعليا الإبــقــاء على 
ــا إذا  ــهــ ــار أنــ ــبـ ــتـ ــاعـ ــا بـ ــهـ ــنــــع المـــــــسّ بـ ومــ
كــانــت تستحوذ على أقــل مــن 40% في 
التي  السلعة  تحتكر  لا  فإنها  الــســوق، 
ــركــت مهمة تحديد 

ُ
ت تــســتــوردهــا. وقـــد 

من  المنبثق  المنافسة  لمجلس  وضعها 
الهيئة الوطنية للمنافسة التي تخضع 
لوصاية وزير الاقتصاد، أي للتدخلات 
ــالات  ــ ــ ــوكـ ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة ولـــــكـــــارتـــــيـــــل الـ
الـــنـــافـــذ لـــــدى الـــســـيـــاســـيـــين أو المـــؤلـــف 
أنــفــســهــم. وتــقــول هــذه  مــن السياسيين 
الــراغــب  على  أن  بكل صــراحــة  النسخة 
بــاســتــيــراد بــضــاعــة مــمــاثــلــة لــبــضــاعــة 
الــوكــيــل أن ينتظر حــكــم المــجــلــس الــذي 
قد لا يصدر، كما هي حال كل الهيئات 

الناظمة التي لم تر النور.  
- الاقتراح الثالث بعنوان »اقتراح وزير 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة«. وهــو يتبنى في 
للمقاومة«  »الــوفــاء  اقــتــراح  الأول  البند 
بــفــتــح بـــاب اســتــيــراد أي مــنــتــج أجنبي 

وبيعه وتسويقه، لكنه أضاف بنداً يمنح 
أصحاب الوكالات الحصرية سنتين من 
» تصفية أعمالهم  تاريخ نفاذ القانون لـ
الأجنبية«،  الــشــركــات  مــن  موكليهم  مــع 
أمـــد الحصرية  آخـــر لإطــالــة  فــي مسعى 
قد يجد أصحاب الوكالات خلاله منفذاً 

لإعادة تمديد الفترة إلى ما لا نهاية.  
ضيف 

ُ
- الاقتراح الرابع قدّمه الجسر وأ

على عجل في جلسة الخميس الماضي، 
وهو بمثابة بدعة. إذ يمنح الحق لكل 
ــراد أي ســلــعــة شـــرط  ــيـ ــتـ شـــخـــص بـــاسـ

اســتــيــرادهــا مــبــاشــرة مــن بــلــد تصنيع 
المنتج مــع إبـــراز شــهــادة المنشأ. ووفــق 
ــذا  ــود، »هــ ــبــ ــر الـــســـابـــق فــــــادي عــ ــ ــــوزيـ الـ
الشرط يعزز الحصرية ومُعد خصيصا 
ــراد أو  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ لمـــنـــع أي شـــخـــص مـ
ــار عـــبـــر ربـــط  ــ ــعـ ــ مـــحـــاولـــة خـــفـــض الأسـ
الاســتــيــراد ببلد المــنــشــأ حــتــى فــي حــال 
حصول الشخص أو التاجر على سلعة 
ما في أي بلد آخر وبسعر أقل من بلد 
الحماية  يعزز  الجسر  اقــتــراح  المنشأ«. 
عبر إعطاء الحق »لممثل سابق في حال 
تــدويــن إشـــارة حكم مــبــرم بالتعويض 
الــتــي كــان  الــشــركــة  عليه عــلــى صحيفة 
إلى  الحكم  مضمون  يبلغ  أن  يمثلها، 
إدارة الجمارك كي لا يسمح بتخليص 
الشركة  إنتاج  من  المستوردة  البضائع 
ــا يــســمــح لـــكـــل الـــوكـــلاء  المـــحـــكـــومـــة«، مــ
إذا  إلــى لبنان  قــادمــة  بوقف أي شحنة 

لم تكن عبرهم.
ــالات  ــ ــ ــوكـ ــ ــ الـ كـــــارتـــــيـــــل  أن  الـــــخـــــلاصـــــة 
ــادراً على  ــ الــحــصــريــة لا يـــزال نــافــذاً وقـ
ــة. علما  ــيـ تــعــطــيــل الـــقـــوانـــين الإصـــلاحـ
ــي نــاقــشــت  ــتــ الــ الـــفـــرعـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة  أن 
الـــقـــانـــون تــتــمــثــل فــيــهــا كــــل الأحـــــــزاب. 
ومـــــن خـــــلال الـــنـــقـــاشـــات، كـــــان الــتــيــار 

الـــوطـــنـــي الـــحـــر والـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة 
دعمهم  في  واضحين  المستقبل  وتيار 
لأصــحــاب الــوكــالات، فــي مقابل رفض 
الــوكــالات  لحماية  للمقاومة«  »الــوفــاء 
الحزب  يساندها  بإلغائها،  والمطالبة 
الاشتراكي وحركة أمل. النائب حسين 
»الأخبار« إن الكتلة  الحاج حسن قال لـ
قــدمــتــه لأن  الــــذي  بــالاقــتــراح  متمسكة 
ــذا الــقــانــون  »بــيــكــفــي ربـــحـــوا كــتــيــر. هــ
إصـــلاحـــي ومـــطـــلـــوب مــحــلــيــا ودولـــيـــا 
الــدولــيــة  ووارد ضــمــن كـــل الاتـــفـــاقـــات 
ــام هــذا  ــ ــع لــبــنــان عــلــيــهــا. وأمــ الـــتـــي وقــ

الانهيار آن الأوان لإنقاذ الاقتصاد«.  
وخلال جلسة اللجنة النيابية الفرعية 
ــع الــحــاضــرون  الــخــمــيــس المـــاضـــي، رفــ
طلبا إلى وزارة الاقتصاد طلبا بتقديم 
ــــدد الــــوكــــالات  ــــول عـ ــدّي حـ ــ إحــــصــــاء جــ
أن عدد  »الأخــبــار«  الحصرية. وعلمت 
ــالات المــســجــلــة فـــي الــــــــوزارة 320  ــوكــ الــ
إلا  مُــجــدّد.  لكن غالبيتها غير  وكــالــة، 
الوكالات المسجلة  أن المشكلة في عدد 
فــي الــســجــل الــتــجــاري والــبــالــغــة 3380 
وزارة  مــن  مشطوبة  غالبيتها  وكــالــة، 
الاقــــــتــــــصــــــاد، بــــالــــتــــالــــي يــــفــــتــــرض أن 
بند  إيـــراد  ذلــك  تكون ملغاة. ويتطلب 
الــســجــلات لأنها  مــن  بإلغائها  واضـــح 
غــيــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات. وبحسب 
ــار«، فـــقـــد أضـــافـــت  ــ ــبــ ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخــ
ضمن  لإلغائها  بنداً  الاقتصاد  وزارة 
ــادة  ــر الاقـــتـــصـــاد حــــول المــ ــ اقـــتـــراح وزيـ
الخامسة لأن الإبقاء عليها في السجل 
الــتــجــاري يــســمــح لأصــحــابــهــا بالقفز 
ــاء مــبــاشــرة لــدى  ــ ــوزارة والادعــ ــ فـــوق الــ
مستندين  المستعجلة  الأمــــور  قــاضــي 
إلــــى هــــذا الــتــســجــيــل لــنــيــل حــكــم مــبــرم 
رغم  منافستهم  أي شخص من  ومنع 

عدم قانونية أوضاعهم. 

بالوكالات  المتعلقة  المادة  التوافق على  اليوم، من دون  المشتركة  النيابية  اللجان  إلى  المنافسة  يعود قانون 

مت« المادة بإضافة ثلاثة اقتراحات على الاقتراح الأساسي، 
ّ

الحصرية. اللجنة النيابية المكلفة مناقشة القانون »لغ

س »الحصرية« وحماية الدولة لأصحاب الوكالات. القانون، كما يريده البعض، يعزز الحصرية والهيمنة 
ّ

وكلها تكر

تحت مسمى »قانون المنافسة« 

3380 وكالة 

حصرية مسجلة في 

السجل التجاري غير 

مطابقة للقوانين 

الهيمنة باقية

تحدد  إذ  أهــمــيــة.  الخامسة  المـــادة  تـــوازي  المنافسة  قــانــون  فــي  التاسعة  المـــادة 
الشخص قادراً  الذي يتحقق عندما يكون  المهيمن«  الوضع  »إساءة استغلال 
على  الأشــخــاص،  من  قليل  عــدد  مع  أو  بمفرده  الفعلية، ســواء  السيطرة  على 
سوق سلعة أو خدمة معينة أو مجموعة من السلع أو الخدمات بشكل مستقل 
عن منافسيه أو زبائنه أو مورديه. هذه المادة اعتبرت أن الهيمنة تتحقق فقط 
في حال كانت حصة الشخص أو الشركة في السوق المعني لا تقل عن %35 
النسخة الأساسية(. وأعطت هذه  للمقاومة حددتها بنسبة 20% في  )الوفاء 
المادة الحق لأي مجموعة تتألف من 3 أشخاص أو أقل التحكم بنحو 45% من 
السوق، أما إذا تخطت هذه النسبة فتكون مهيمنة. وفي حال كانت تتألف من 
5 أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة 55% من السوق. مبدأ تكريس 
منع  ذاتــه  بحدّ  هو  عبود،  الــوزيــر  وفــق  نسبته،  وتحديد  كمصطلح  »الهيمنة« 
للتنافس الحرّ وتقييده بأرقام، في حين أن الأسواق يفترض أن تكون مفتوحة 
للجميع، »عدا عن أن نسبة الـ35% توازي ثلث السوق، ما يعني أن أي شركتين 
أو ثلاث من الشركات الكبيرة ستأكل الشركات الناشئة حديثاً وستستحوذ 
 
ً
ــراء مماثلا عــلــى الــســوق بــأكــمــلــهــا«. ويـــرى عــبــود أن الــدولــة عــبــر اتــخــاذهــا إجـ

»تهندس قانون يعيق التنافس الحرّ وتعمل على إقرار قانون يزيد الحصرية 
والهيمنة وتسميه قانون منافسة«.

(هيثم الموسوي)

رفع الحماية

 لا إلغاء الوكالات

الوكيل الحصري هو كل مستورد 
حصل على عقد حصري من أي 
سلعها.  باستيراد  أجنبية  شركة 
المــشــكــلــة لــيــســت فــي الــوكــالــة بحدّ 
ذاتــهــا إنــمــا بــالمــرســوم الـــذي جعل 
ومــصــادرة  حمايتها  الــدولــة  مهمة 
تــاجــر مــســتــورد  أي بــضــاعــة لأي 
يكن  لــم  حــال  فــي  نفسها  للسلعة 
المــطــروح هو  بالتالي،  وكــالــة.  يملك 
رفـــع حــمــايــة الـــدولـــة الــتــي تــمــنــع أي 
تــاجــر أو مــواطــن مــن إدخــــال هــذه 
الــبــضــاعــة إلـــى الــســوق مــمــا يحقق 
المــنــافــســة وخــفــض الأســـعـــار. لكن 
ــاب الـــــــوكـــــــالات يـــســـوقـــون  ــ ــحــ ــ أصــ
أن المــســعــى هـــو »إلـــغـــاء الـــوكـــالات 
ــة لــجــعــل  ــاولـ الـــحـــصـــريـــة« فــــي مـــحـ
المـــعـــركـــة ضــــد المــســيــحــيــين الـــذيـــن 
يملكون العدد الأكبر من الوكالات، 
ــلـــى هــــذا الأســــــاس يــتــم تــقــديــم  وعـ
الأمـــــــر إلـــــى الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الــراعــي. علماً أن كل الــدول 
ألغت منذ زمن الوكالات الحصرية، 
ولـــم يــتــم الإبــقــاء عليها ســـوى في 
لــبــنــان والإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 

التي تتجه إلى إلغائها قريباً.  

(هيثم 

الموسوي)



رياضةرياضة 89

الأجواء الإيجابية التي عكسها البعض بعد الاجتماع الاتحادي 

ذهاب  دون  تحل  لم  الأولــى،  الدرجة  أندية  عائلة   
ّ

ضم الــذي 

الرياضي للاعتراض على قرار  التحكيم  إلى مركز  العهد  نادي 

القدم  كرة  اتحاد  قرار  أسقطت  التي  الانضباط  استئناف  لجنة 

الوقائع  سرد  من  صفحة   71 النجمة.  مع  مباراته  بخصوص 

ومستندات  الاعــتــراض  لقبول  الموجبة  والأســبــاب  الحاصلة 

على  ة  للإضاء وتنشرها  حصراً  »الأخبار«  عليها  حصلت  مرفقة 

جوانب القضية والمسار القانوني الذي وصلت إليه

ذهب نادي العهد إلى مركز التحكيم الرياضي للاعتراض على قرار لجنة استئناف الانضباط )طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ــبــــوع المـــاضـــي ســمّــى  قــبــل نــهــايــة الأســ
ــادي ســـعـــد مــــديــــر مــــركــــز الــتــحــكــيــم  ــ ــ شـ
لتكون  عبود  رنــدا  المحامي،  الرياضي 
ــدّم مــن  ــ ــقـ ــ ــة فــــي الاعـــــتـــــراض المـ ــمـ ــكّـ ــحـ ـ

ُ
الم

نادي العهد ضد قرار لجنة استئناف 
الانــضــبــاط الـــذي أعـــاد أزمـــة كــرة القدم 
والــتــي  الــصــفــر،  النقطة  إلـــى  اللبنانية 
ــــدوري الـــعـــام، وتــركــت  ــقــت بــطــولــة الـ

ّ
عــل

والخطر  الــريــح  مــهــبّ  فــي  ها 
ّ
كل اللعبة 

بعدم استكمال الموسم.
ــب بــدء عــبــود لعملها 

ّ
وفــي مــــوازاة تــرق

فــي هــذا المــلــف، يبدو جليّاً أن متصدر 
ــدوري الـــعـــام ورغــــم حــضــور  ــ تــرتــيــب الــ
ــيــــم ســـلـــيـــمـــان  ــمــ رئــــيــــســــه المـــــحـــــامـــــي تــ
لاجـــتـــمـــاع الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي بــأنــديــة 
الــدرجــة الأولــــى، لــن يقبل بــأي تسوية 
»عـــلـــى الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة« بـــل ذهــب 
»لـــآخـــر« فــي المــســار الــقــانــونــي طالباً 
الصادر  الاستئناف  لجنة  قــرار  إبطال 

في 21 كانون الثاني الماضي.
71 صفحة حملها العهد عبر محاميه 
جــــــــوزف يــــزبــــك إلــــــى مــــركــــز الــتــحــكــيــم 
الـــريـــاضـــي، فـــي مـــا بــــدا أنــــه لـــم يــفــوّت 
منها   21 ــت 

ّ
فــتــضــمــن شـــــيء،  أي  فــيــهــا 

من  انطلاقاً  الحاصلة،  للوقائع  ســرداً 
مشاركته  لــقــرار  النجمة  نـــادي  تعليق 
فـــي الـــــــدوري، ومــــــروراً بــمــا حــصــل في 
يـــوم المـــبـــاراة فــي ملعب الــرئــيــس فــؤاد 
شهاب الرياضي في جونية، ووصولًا 
إلى ما جاء على لسان وزيــر الداخلية 
والبلديات القاضي بسام مولوي حول 

عدم تدخله بقرار تأجيل المباراة.
ة في كتابة الاعتراض بدت واضحة 

ّ
الدق

أيضاً، خصوصاً لجهة التذكير بمواد 
ــاد الــلــبــنــانــي المـــرعـــيّـــة  ــحــ وأنـــظـــمـــة الاتــ
الإجراء، ولناحية إرفاق هذا الاعتراض 
بــــــــ51 صـــفـــحـــة تـــتـــضـــمـــن 17 مــســتــنــداً 
ــى قـــــــرصٍ مــــدمــــج لمــقــابــلــة  ــ  إلــ

ً
ــة ــ ــافــ ــ )إضــ

ــار الـــوقـــت«  ــ المـــولـــوي فـــي بــرنــامــج »صـ
حيث أجـــاب عــن ســـؤال حــول المــبــاراة(، 
وذلـــك لإثــبــات أشــكــال الاعـــتـــراض، ومــا 
بر من قبل المعترض »أخطاءً عديدة 

ُ
اعت

م 
ّ
في الشكل المضمون توجب لا بل تحت

إبطال قرار لجنة استئناف الانضباط 
لـــجـــنـــة  قـــــــــــرار  ــــود  ــعـ ــ ــيـ ــ لـ ه  إلــــــــغــــــــاء وإلا 
الانــضــبــاط المــثــبّــت مــن قــبــل الاتـــحـــاد«، 

 9 الصفحة  فــي مطلع  مــا ورد  بحسب 
من ملف الاعتراض.

13 سبباً لإبطال القرار

طلب العهد البتّ بالاعتراض كان وفقاً 
ــراءات المــســتــعــجــلــة المــنــصــوص  ــ ــــإجــ لــ
عنها في المادة 17 - الفقرة 4 من نظام 
التحكيم الرياضي والقواعد الإجرائية 
المعتمدة في مركز التحكيم الرياضي. 
وقــد لحظ فــي طلبه الاســتــعــجــال على 
ما بــرّره »لكي لا تتأثر بطولة الــدوري 
داً الأسباب 

ّ
العام للدرجة الأولــى«، مفن

ــال وإلــــــغــــــاء قـــــــــرار لــجــنــة  ــ ــطــ ــ الــــــــــــ13 لإبــ
الاستئناف.

أسبابه بحسب  في  المعترض  وانطلق 
ــرار لجنة  ــ قـ فـــي مــلــفــه، مـــن أن  مـــا ورد 
 للاستئناف 

ً
الانــضــبــاط لــم يــكــن قــابــلا

المــادة 3-11  الفقرة 3 من  سنداً لأحكام 
من النظام الأساسي للاتحاد اللبناني 
القدم، لكونه قد أعلن نهائياً من  لكرة 
قــبــل الاتــــحــــاد بــمــوجــب الــتــعــمــيــم رقــم 
الــذي  الــعــام  ــع مــن أمينه 

ّ
المــوق  2022/2

ثـــبّـــت قــــــرار لــجــنــة الانـــضـــبـــاط »حــيــث 
أمسى حينها نهائياً«.

ــر أن قـــــــرار لـــجـــنـــة اســتــئــنــاف  ــ ــا ذكــ ــمـ كـ
الحكميّة  فقرته  فــي  خلص  الانضباط 
ــن الـــتـــعـــمـــيـــم رقـــم  ــ إلــــــى فـــســـخ بــــنــــود مـ
يــكــن،  لـــم  ـــه 

ّ
كـــأن واعـــتـــبـــاره   »2002/2«

بمباراة  ق 
ّ
المتعل التعميم  أن  حــن  فــي 

فــريــقــي الــعــهــد والــنــجــمــة هــو التعميم 
»الأمــــر   2002/2 ولـــيـــس   2022/2 رقــــم 
الذي يجعل القرار معيوباً وغير قابل 

للتنفيذ«.
من هنا، اتهمت الجهة المعترضة لجنة 
الاســتــئــنــاف بــالافــتــقــار إلـــى الـــدقـــة في 
صــيــاغــتــهــا وتــقــريــرهــا فــســخ بــنــد غير 

مـــوجـــود فـــي الـــقـــرار المــســتــأنــف كونها 
قضت »بفسخ بنود غير موجودة في 
التعميم مفتقرة إلى الدّقة بهذا الشأن 
ــــرت الـــبـــنـــود  »21، 20  أيـــضـــاً حــيــث ذكـ

و22«، بدلًا من البنود 20 و21 و22.
وشـــــدّد المــعــتــرض عــلــى عــــدم قــانــونــيــة 
ــاولًا إبــــراز  ــرار فـــي نـــــواحٍ عــــدة، مـــحـ ــقـ الـ
قرار  من  انطلاقاً  القانونية،  المخالفات 
الــلــجــنــة اعــتــبــار الــتــعــمــيــم بــرمّــتــه كأنه 
لـــم يــكــن ولـــيـــس فــقــط الــبــنــود 20 و21 
و22 منه، »الأمــر المخالف للقانون لأن 
بــنــوداً أخــرى  المــذكــور تضمّن  التعميم 
لا علاقة لنادي النجمة بها وبمباراته 
ضد نادي العهد ولم يجرِ الطعن بها«. 
أضـــف »لأن قـــرار الــلــجــنــة الـــذي خلص 
إلــــى فــســخ بـــنـــود مـــن الــتــعــمــيــم ولــيــس 
إلـــى إبــطــالــهــا تــجــاوز مــفــاعــيــل الفسخ 
برمّته  التعميم  أن  معتبراً  القانونية، 
ـــه لـــم يـــكـــن، أي أنــــه أعـــطـــى لـــقـــراره 

ّ
كـــأن

 
ً
 مـــمّـــا يــشــكّــل مــخــالــفــة

ً
مـــفـــعـــولًا مــبــطــلا

قانونية جوهرية«.

غياب المواد والأعضاء

الاعتراض العهداوي الموجّه إلى مركز 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي ذهــــب إلــــى أبــعــد 
مــن ســرد الأســبــاب لإبــطــال قـــرار لجنة 
بعدم   

ً
مــبــاشــرة فاتهمها  الاســتــئــنــاف، 

الاستناد لأي مادة قانونية في الفقرة 
الحكميّة فجاء في سابع الأسباب »لأن 
افتقر  الانضباط  قــرار لجنة استئناف 
إلــى بيانات جوهرية ولــم يشر، لا في 
مطلعه ولا في متنه، إلى أسماء رئيس 
ه لم يتضمّن 

ّ
اللجنة وأعضائها كما أن

فـــي خــاتــمــتــه تــوقــيــعــي رئــيــس اللجنة 
المــحــامــي الــدكــتــور عــلــي رحـــال وعضو 
ه 

ّ
اللجنة المحامي رواد أبو خزام، كما أن

لم يذكر إذا ما كان قد صدر بالإجماع 
لم  الحالة الأخــيــرة  أو بالأغلبية، وفــي 
يتمّ تدوين أي مخالفة، الأمــر المخالف 
المـــواد /537/ فقرة 3 و/529/  لأحــكــام 
المحاكمات  أصــول  قانون  من  و/530/ 
المدنية، علماً بأن المادة الأخيرة تؤدي 

.»
ً
حكماً إلى اعتبار القرار باطلا

ــــرى فــأصــابــت رئــيــس  أمـــا الــتــهــمــة الأخـ
اللجنة حيث اعتبر الاعتراض أنه كان 
عليه »أن يتنحّى عن النظر بالاستئناف 
ــنــــادي الــنــجــمــة ولا  لـــكـــونـــه مــشــجّــعــاً لــ
يـــتـــردد فـــي تــبــيــان ذلـــك بـــوضـــوح على 

ْ
العهد والنجمة... إلى المحكمة در

العهد يتهم الاستئناف 

بالانحياز والنجمة 

ة
ّ

باختلاق ذرائع وهمي

سيّما  لا  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
عـــلـــى صـــفـــحـــة »فــــايــــســــبــــوك« الـــعـــائـــدة 
لـــــه«. ولـــهـــذه الـــغـــايـــة أبـــــرز الاعـــتـــراض 
مــســتــنــدَيــن ربــطــاً بــاعــتــراضــه أحدهما 
حمل الرقم 12 ويخصّ منشوراً يعود 
تاريخه إلى 31 آب الماضي وقد عنونه 
ــال بــعــبــارة »لــهــذا نــحــب الــنــجــمــة«.  رحــ
ــم 13  ــرقـ ــاف مــســتــنــداً حــمــل الـ ــ كــمــا أضـ
ويعود تاريخه إلى 17 آذار 2018، وهو 
مــنــشــور لـــرحـــال أيـــضـــاً عــبــر صفحته 
مرفقاً بصورة جمهور النجمة وعبارة 
»أكـــلـــنـــا الــــضــــرب، بــســيــطــة المـــوعـــد في 
الــــعــــام الـــــقـــــادم«، فــــي إشــــــــارةٍ مـــنـــه إلـــى 
ــار ســلــبــاً  ــ ــــصـ تــــعــــادل الـــنـــجـــمـــة مــــع الأنـ
يومذاك وبالتالي تضاؤل حظوظه في 
المنافسة على اللقب الذي أحرزه العهد 

لاحقاً.
إلــى عضو  التهمة عينها  وُجــهــت  كما 
الــذي  بلطجي  محمد  المحامي  اللجنة 
كــان عليه »أن يتنحى  بــرأي المعترض 
من تلقاء ذاته عن النظر في الاستئناف 
لــكــونــه عــضــواً فــي إدارة الــنــجــمــة على 
ــا ذكـــــر رئـــيـــس الــــنــــادي أســعــد  نـــحـــو مــ

الصقال في إحدى مقابلاته«.

الإجراءات الأمنية والاتحادية

ــانــــب الآخــــــــر الــــــــذي صــــــــوّب عــلــيــه  ــجــ الــ
الاعتراض كثيراً هو العمل على تأكيد 
ــألـــة عـــــدم صـــــــدور أي قـــــــرار أمــنــي  مـــسـ
بإلغاء المباراة أو تأجيلها، منطلقاً من 
كــلام المــولــوي الــذي أجــاب فــي مقابلته 
الــتــلــفــزيــونــيــة »بـــأنـــه لـــم يــقــل للعسكر 
التدخل بمباراة رياضية وأن موضوع 
المــبــاراة يــعــود لــلاتــحــاد وأنـــه لا يعرف 
ــه لا يــحــضــر كــرة  ــ ــفـــرق وأنـ ــداً مـــن الـ ــ أحـ
الــقــدم ولا يــمــارس الــريــاضــة ولــيــس له 

أي علاقة بالموضوع«.
كما تــطــرّق إلــى نــظــام الاتــحــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم، وكــذلــك الــنــظــام الأســاســي 
لـــــلاتـــــحـــــاد الــــلــــبــــنــــانــــي الـــــــــــذي يـــمـــنـــع 
التدخلات الخارجية بشؤونه ويمنعه 
ــن تـــحـــويـــل صـــلاحـــيـــاتـــه الــقــانــونــيــة  مــ
والرسمية إلى أي فريق آخر )الفقرتان 
ــنـــظـــام  الـ مـــــن   2-2 المــــــــــادة  مـــــن  و10   4
أن  »أي  اللبناني(  لــلاتــحــاد  الأســاســي 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم هو المرجع 
الوحيد الــذي يحق لــه تقرير إلــغــاء أو 
تأجيل أي مباراة من مباريات الدوري 

العام«.
وأســـهـــب الاعــــتــــراض فـــي هــــذه النقطة 
معيداً السبب إلى عدم صدور أي قرار 
عن المرجع المختص في الاتحاد »قضى 
ه لم 

ّ
بإلغاء المباراة أو بتأجيلها كما أن

يتمّ إبــلاغ العهد بأي قــرار خطي بهذا 
الــشــأن صـــادر وفــقــاً لــأصــول، علماً أن 
المرجع المختص في الاتحاد هو حصراً 
اللجنة التنفيذية أو لجنة الطوارئ في 
والطارئة  والملحّة  المستعجلة  الحالات 
ــادة 9-1 مـــن الــنــظــام  ــ ســـنـــداً لأحـــكـــام المــ

الأساسي«.
ولم يغيّب الاعتراض أيضاً أي مستند 
المــبــاراة »عن  لإبــراز تغيّب النجمة عن 
ســــابــــق تــــصــــوّر وتـــصـــمـــيـــم لا لــــذرائــــع 
أمنية« بحسب ما ورد في ملف العهد، 
ــا كــتــاب تــعــلــيــق مــشــاركــتــه في  ــرزهـ وأبـ
الــبــطــولــة الـــصـــادر قــبــل مــوعــد المــبــاراة 
ــار الــتــي نشرها  ــبـ ــام، والأخـ ــ بــأربــعــة أيـ
يوم  الإلكترونية  الــنــادي  صفحة  على 
ــبــــاراة لـــإشـــارة إلــــى خــوضــه حصة  المــ
موعد  نفس  فــي  ملعبه  على  تدريبية 

المباراة تقريباً.
ــم المـــعـــتـــرض  ــهــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق اتــ
خصمه بالتذرّع بقرار لوزير الداخلية 
ــن بـــــــدء المــــــبــــــاراة،  ــ ــة مــ ــقــ ــيــ ــبــــل 45 دقــ قــ
وبــاخــتــلاقــه ذرائــــع أمــنــيــة لا تــمــت إلــى 
ــلـــة بــحــســب  ــع بـــصـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة والـ
المــبــاراة  أن  »لا سيّما  وصــفــه، مضيفاً 
ــقــــرّرة مـــن دون جــمــهــور وقــد  كـــانـــت مــ
سبق وأجريت مباراة قبل ظهر اليوم 
أن سائر  كما  عينه.  الملعب  على  ذاتـــه 
مــبــاريــات الـــــدوري الـــعـــام حــصــلــت في 
ــيـــوم عــيــنــه عــلــى مـــلاعـــب أخـــــرى من  الـ
ــادث أمــنــي يــذكــر،  دون حــصــول أي حــ
الأمني  السبب   

ّ
أن الــثــابــت  مــن  فيكون 

ــــوى ذريــــعــــة اخــتــلــقــهــا نــــادي  لـــيـــس سـ
ــفــه عــن المــشــاركــة 

ّ
الــنــجــمــة لــتــبــريــر تــخــل

فــي المـــبـــاراة«، دائــمــاً بحسب اعــتــراض 
العهد.

جة عويس 
ّ
رحلة المتزل

تنطلق اليوم في الأولمبياد

ــــجــــة مـــــانـــــون عـــويـــس  ــتــــزل ــلـــق المــ تـــطـ
مـــنـــافـــســـات الـــبـــعـــثـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
اليوم   2022 الشتوي  بكين  أولمبياد 
ــخــــوض ســـبـــاق  الإثـــــنـــــين، عـــنـــدمـــا تــ
ــتـــين:  ــلـ ــلــــى مـــرحـ ــي عــ ــ ــبــ ــ ــ الــــتــــزلــــج الأل
الأولـــى )الــســاعــة 4:15 فــجــراً و7:45 
ــانــــت عـــويـــس أنــهــت  ــا(. وكــ ــبــــاحــ صــ
أمس الأحد آخر تمارينها استعداداً 
نعيم  مدربها  بإشراف  للمنافسات 
ــويــــس عــن  فـــنـــيـــانـــوس. وعـــــبّـــــرت عــ

للألعاب  الــرائــع  بالتنظيم  إعــجــابــهــا 
ــراءات الــوقــايــة مــن كــورونــا.  رغــم إجــ
ـــدرب فنيانوس  مــن جــانــبــه أبـــدى المـ
للمتزلجة  الفني  للمستوى  ارتياحه 
عــويــس، وكــشــف أن لــديــهــا حماسا 
ــة أنـــهـــا تــخــوض  ــي مـــدركـ كــبــيــراً وهــ
متوقعا  عــاديــة،  وغير  مهمة  تجربة 

لها تحقيق نتيجة جيّدة.

مواجهات سهلة لكبار 

إنكلترا في الكأس

بــلــغ لــيــفــربــول مــن دون عــنــاء الـــدور 
ــأس إنــكــلــتــرا  ــ ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي مــــن كـ
لكرة القدم، بفوزه أمس )3-1( على 
لليفربول  وسجّل  كــارديــف.  ضيفه 
كــــل مــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي ديــــوغــــو جــوتــا 

مينامينو  تــاكــومــي  الــيــابــانــي   ،)53(
)68( والــشــاب هــارفــي إلــيــوت )76( 
ــى مـــبـــاريـــاتـــه مــنــذ  ــ ــ ــــاض أول ــــذي خـ ــ ال
إصابته القوية في الكاحل في أيلول/ 
سبتمبر الماضي. فيما أحرز روبن 
ــدف الـــشـــرفـــي لــلــفــريــق  ــهـ كـــولـــويـــل الـ

الويلزي )31(.
ــــدور ثمن  ال فــي  لــيــفــربــول  وسيلعب 
نوريتش  ضــد  أرضـــه  على  النهائي 
ســيــتــي. فــيــمــا ســيــحــل مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي ضـــيـــفـــا عـــلـــى بـــيـــتـــربـــوره، 
ويــســافــر تــشــلــســي وتــوتــنــهــام إلــى 

لوتون وميدلزبره.

ليبرون جيمس يقود ليكرز 

لانتصار جديد

ــبـــرون جــيــمــس بـــعـــد غــيــاب  ــيـ ــاد لـ ــ عـ
خــمــس مـــبـــاريـــات بــســبــب الإصـــابـــة 
ـــــق »تــــريــــبــــل دابــــــــــــل«، لـــيـــقـــود 

ّ
وحـــــق

لــــوس أنــجــلــس لــيــكــرز لـــلـــعـــودة من 
عــلــى   )115-122( ــــوز  ــفـ ــ والـ بــعــيــد 
ــد الـــتـــمـــديـــد،  ــعـ ــورك نـــيـــكـــس بـ ــويــ ــيــ ــ ن
السلة  كــرة  دوري  منافسات  ضمن 
ــجّـــل  ــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. وسـ ــركــ ــيــ الأمــ

و10  متابعة   13 نقطة،   29 جيمس 
لــيــحــقــق ليكرز  تــمــريــرات حــاســمــة، 
ــذا المـــوســـم، بعدما  أكــبــر عــــودة لــه هـ
ــره إلـــــى 21 نــقــطــة فــي  ــأخــ وصـــــل تــ

الشوط الأول و15 عند الاستراحة.
ــرى، عـــاد فينيكس  وفـــي مـــبـــاراة أخــ
صــنــز مــتــصــدر الــــــدوري إلــــى سكة 
على   )80-95( بفوزه  الانــتــصــارات، 
واشنطن ويزاردز بعد خسارة أمام 
أتالانتا هوكس يوم الخميس الفائت 
أنهت سلسلة من 11 انتصاراً تواليا.

حول العالم
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استناداً إلى المادة 13 من نظام التحكيم الرياضي والقواعد الإجرائية المعتمدة 
من قبل مركز التحكيم في لبنان، يختصّ مجلس التحكيم بالنظر في النزاعات 
تحكيم  غرفة  يعتبره  وهو  الإجرائية،  للقواعد  وفقا   

ً
مباشرة إليه  تحال  التي 

اعتراضية تنظر في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الهيئات أو اللجان 
الرياضية أو أي لجنة قضائية أو تأديبية، بعد أن يكون المعترض قد استنفذ 

جميع وسائل المراجعة والاعتراض لدى الهيئات أو اللجان المعنية.
من هنا استند اعتراض العهد إلى الفقرة 11 من المادة 7-3 من النظام الداخلي 
لجنة  قرارات  »تكون  يلي:  ما  على  نصّت  والتي  القدم  لكرة  اللبناني  للاتحاد 
استئناف الانضباط نهائية ومبرمة ولا تخضع لأي طريق من طرق الاعتراض 
أيّة محاكم  أمام  بها  الطعن  أن قراراتها لا يمكن  التحكيم. كما  أمام هيئة  إلا 

قضائية أخرى لأي سبب كان«.
في  النظر  صلاحية  المركز  اللبنانية  الأولمبية  اللجنة  وأنظمة  قوانين  وتمنح 
الاعتراض على القرارات الصادرة عن الهيئات أو اللجان الرياضية أو القضائية 
أو التأديبية، وذلك بوصفها غرفة تحكيم اعتراضية. وبما أن الاتحاد اللبناني 
الأولمبية  اللجنة  في  عضو  هو  القدم  لكرة 
من  يصبح  وأنظمتها،  لقوانينها  وخاضع 
في  الرياضي  التحكيم  مركز  اختصاص 
الحاضر  الاعتراض  في  النظر  الحالة  هذه 
بحسب  استنفد  العهد  أن  اعتبار  على 
والاعتراض  المراجعة  وسائل  جميع  ملفه 
الاتحاد  في  المعنية  واللجان  الهيئات  لدى 
بالتالي  اعتراضه  استوفى  وقد  اللبناني، 
لأحكام  سنداً  الشكلية  الشروط  جميع 
نظام التحكيم الرياضي والقواعد الإجرائية 
المادة  المعني لاسيّما  المركز  في  به  المعمول 

11 منه.

اختصاص مركز التحكيم الرياضي

كلمات متقاطعة

1- مدينة سورية – فيلم سينمائي شهير من بطولة مارلون براندو – 2- سكان المناطق 
 على فعل الأمر – 4- عملة 

ّ
القطبيّة – إنضاج اللحم في المقلاة – 3- عاصمة أوروبية – حث

آسيوية – مدينة إيرانية – من الحيوانات – 5- أحركّ – مدينة صينية قديمة – 6- الشعوب 
– 7- عاصمة أوروبية – توّاق الى الحبيب – 8- عكسها ذكر الأفعى – للتفسير – أساسي 

وضروري – 9- للنفي – المخلص – 10- ضد صدق – شهر ميلادي 

أفقيا

1- بئر غــاز طبيعي في الجزائر – 2- في الفم – أغنية لفريد الأطــرش – 3- أول مولود 
لأبويه – معركة هُزم فيها هنيبعل بمواجهة الرومان – 4- ماركة غالات – نوتة موسيقية 
– والد – 5- مؤرخ لاتيني قديم – للتعريف – 6- متحف فرنسي – شاحنة بالأجنبية – 7- 
عاصمة مولداڤيا قديماً – حرف جر – 8- عبودية – عائلة طبيب فرنسي راحل إكتشف 
مع ڤيدال لقاحاً مضاداً للتيفوئيد – 9- نغمات موسيقية – للتأوه – 10- ما تضعه أنثى 

الطير – لقبّ بالحكيم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – غنيّ – 
ّ

1-  عبد القدوس – 2- مراكش – قبرص – 3- ندبه – رجف – 4- واي – ورم – وا – 5- دل
عنق – 6- يمنية – إد – 7- أهتف – كانو – 8- بل – اتنا – زا – 9- هبريد – قيْل – 10- سلطان الطرب

أفقيا

1-  عمرو دياب – 2- بر – المهلهل – 3- داني – نتّ – بط – 4- أكدّ – غيفارا – 5- لشبونة – تن – 
6- هري – كندا – 7- دق – ا ا ا – 8- وبر – عدن – قط – 9- سرجون – وزير – 10- صفاقس – الب 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3951شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ماركيز دو ساد
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ممثل مصري )1937-2013( عمل في المسرح والتلفزيون وعُرف بأدواره 
الكوميدية خاصة دور صديق البطل. إتسّم بنمطية الأداء مع خفة الظل  
5+2+4+3+10 = شيطان ■ 8+7+11+9 = ذو الصوت العالي ■ 1+3+5+6 

= سطر بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

)مقتطفات من ملف اعتراض 

العهد على الموقع الإلكتروني(



حسين إبراهيم

الدينية  بالمرجعية  الاصــطــدام  شــكّــل 
ة سلبية على طريق 

ّ
في النجف، محط

مشروع مقتدى الصدر لحُكم العراق، 
خاصة أن هذا المشروع لا يرتكز إلى 
ــوّة »الـــتـــيـــار الــــصــــدري« ذي الــبــنــيــة  ــ قـ
التنظيمية المتماسكة، بقدر ما يعتمد 
ــرى، وتــعــدّد  على تــشــرذم الــقــوى الأخــ
المشاريع العراقية ربْطاً بالانقسامات 
تلك  أو  أســس عرقية وطــائــفــيــة،  على 
ــاول الأحــــــــزاب نــفــســهــا، مــا  ــطــ الـــتـــي تــ
مــنــح الــصــدر مــرونــة عــالــيــة فــي نسج 

التحالفات.
بتيّاره،  الرجل  م  تحكُّ طريقة  أن  على 
والــتــي ظــهــرت فــي الــيــومــين الماضيين 
فــــــي بـــــيـــــانـــــات الأخــــــيــــــر الـــــتـــــي تـــبـــدأ 
بــعــبــارة »بــأمــر مــن ســمــاحــة الــقــائــد«، 
صـــارت تثير مــخــاوف الــعــراقــيــين من 
بعد  سيما  ولا  جــديــدة،  ديكتاتورية 
محاولة تجاوُز المرجعية من قِبَل أحد 
أبرز قادة التيار، حازم الأعرجي، الذي 

أعلن أن »القرار العراقي يَصدر حصراً 
من الحنانة«، مقرّ إقامة الصدر قرب 
ــنـــجـــف، الأمــــــر الــــــذي أشـــعـــل مــوجــة  الـ
ــرجــمــت بــتــظــاهــرات شعبية 

ُ
غــضــب ت

ــدر عـــلـــى وســـائـــل  وحـــمـــلـــة ضـــــدّ الــــصــ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لـــم يُـــفِـــد في  الـ
اللاحق،  الأعــرجــي  تصريح  إخمادها 
ــــذي قـــال فــيــه إن »ســمــاحــة السيد  والـ

مقتدى الصدر أمرني بالاعتذار«.

فة على الأعرجي 
َّ
هذه »العقوبة« المخف

من  والملايين  المرجعية  على  لتطاوُله 
انــتــقــادات، خاصة أن  أثــارت  أتباعها، 
ـــخـــاذ إجــــــراءات 

ّ
ــات الـــصـــدر مـــعـــروف بـ

الطرد أو التجميد للمخالفين. وقورن 
إصــدار  إلــى  هــذا بمسارعته  فعله  ردّ 
بــــيــــانــــات إدانــــــــــة، وتـــجـــمـــيـــد مـــســـؤول 
ــة  ــراقــــصــ ــد الــ ــقــ ــتــ فـــــي الــــتــــيــــار لأنـــــــه انــ
رنـــين تــبــونــي، الــتــي قــالــت فــي مقابلة 
إنها  عارية،  وهــي نصف  تلفزيونية، 
»تؤيّد بشدّة السيد مقتدى«. السقطة 
 المرجعية بالذات، قد تكون نقطة 

ّ
بحق

ل فـــي مــســار تــشــكــيــل الــحــكــومــة  تـــحـــوُّ
الــعــراقــيــة الــجــديــدة، خــاصــة أن جــزءاً 
خفيّاً من قوّة »التيار الصدري« قائم 
ــا يـــبـــدو أنـــــه حـــيـــاد ســيــاســي  عـــلـــى مــ
أتـــاح للتيار تصوير  المــرجــعــيــة،  لــدى 
ــاهٍ مــعــهــا عــبــر  ــمـ ــتـ نــفــســه عـــلـــى أنـــــه مـ
إطــــــلاق شــــعــــارات مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، 
لمساعيه  عنواناً  الصدر  جعلها  التي 
»غــالــبــيــة وطــنــيــة«،  لتشكيل حــكــومــة 
تــســتــبــعــد الـــطـــرف »الــشــيــعــي« الآخـــر 

كلياً، أو تقسِمه إلى نصفين.
المرجعية  تــجــاوُز  مــحــاولــة  وتكتسي 
ــة خـــــاصـــــة، كــــون  ــيـ الــــديــــنــــيــــة حـــســـاسـ
ــن وابــــن  ــ ــل ديـ ــ الــــصــــدر بـــاعـــتـــبـــاره رجـ
محمد  محمد  السيد  الشهيد  المرجع 
صـــادق الــصــدر، يطمح إلــى أن يكون 
هو المرجع الأكبر للشيعة في العراق، 
ــه يـــتـــابـــع عـــلـــومـــه الــديــنــيــة  ــ خـــاصـــة أنـ
ــن تــعــدّد  ـــم، مــســتــفــيــداً مـ فـــي مــديــنــة قـ
ــم أنـــه  ــ ــــوزات الــشــيــعــيــة، عـــلـــى رغـ ــحـ ــ الـ

يرفض النفوذ الإيراني في العراق.
إلى حدّ  الحملة على الصدر  وذهبت 
اتهامه بإضمار مشروع سيؤدي في 
ــن الـــبـــلاد لــلــولايــات  الــنــتــيــجــة إلـــى رهْــ

المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــارات، الــتــي اعــتــبــر كــثــيــرون أن 
الــرجــل يــتــمــاهــى مــع حــاكــمــهــا محمد 
بــن زايـــد، الــذي يتصدّى الــيــوم لإدارة 
ح 

ّ
الــشــأن الــعــراقــي، فــي مــا يشبه تنط

الــســوري فــي بداية   
ّ

قطر لإدارة المــلــف
تــــدْخــــل  قــــبــــل أن  الـــــســـــوريـــــة،  الأزمــــــــــة 
، وتــعْــهــد 

ّ
الـــريـــاض لاحــقــاً عــلــى الـــخـــط

 إلى بندر بن سلطان.
ّ

بإدارة الملف
وعليه، لم يكن أمام رجل الدين الشابّ 

ــادة تــقــيــيــم، ومـــن ثــمّ  ــ ــراء إعـ ــ ســـوى إجـ
تــوجــيــه نـــوابـــه بــعــدم حــضــور جلسة 
رة  انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة المــقــرَّ
ــه تــجــمــيــد مــفــاوضــات  ــيـــوم، وإعـــلانـ الـ

الحكومة الجديدة.
الرئاسة صار  على  الكردي  الخلاف 
ـــل، هــــو الآخــــــر، عــقــبــة فــــي وجـــه 

ّ
يـــمـــث

الــطــمــوحــات الــصــدريــة، بــاعــتــبــار أن 
حــلــيــف الـــصـــدر، مــســعــود بـــارزانـــي، 
الرئاسة  انتخابات  استخدام  يريد 

ة دائمة للنقاشات المتواصلة 
ّ

ل مسألة عودة سوريا إلى »جامعة الدول العربية«، اليوم، ماد
ّ

تشك

ة المقبلة 
ّ

في أكثر من عاصمة، بهدف إيجاد صيغة تتيح تحقيق هذا الهدف، قبيل القم

ون 
ّ

المرتقب عقدها في الجزائر. على أن ذلك لا يزال يواجه عقبات تقنية وسياسية، يحاول المعني

ب عليها، عبر تحقيق توافقات موضعية يمكن البناء عليها لإتمام العودة، وهو ما 
ّ
التغل

جاه إصلاح العلاقات السورية - 
ّ

ماني خصوصاً، في ات
ُ

ع الحثيث، الروسي - الإماراتي - الع
ْ

ر الدف
ّ

يفس

 خطوة تالية
ّ
خاذ أي

ّ
السعودية، قبل ات

يفتح الصراع البلد على إمكانات تفجير أمني 

كبير تتزايد علاماته يوماً بعد آخر )أ ف ب(

ل بيان الأسرى إدارة السجون مسؤولية ما سيحدث )أ ف ب(
ّ

حم

تجد الجامعة العربية نفسها في 

 استعادة 
ّ

موقف محرج في ظل

الحكومة السورية السيطرة على 

معظم المناطق )أ ف ب(

 المرجعية: عقبات متكاثرة أمام المشروع »الصدري«
ّ

»غلطة الشاطر« بحق

عقبات سياسية ــ تقنية غير مستعصية

تسارع الجهود »العربية« لإعادة سوريا

على الغلاف

تقرير

1011

ــام  ــعـ ــات الأمـــــــين الـ ــريـــحـ وتــــأتــــي تـــصـ
لــلــجــامــعــة فـــي وقـــت يــتــمّ فــيــه العمل 
ــة عــــــــدّة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ عـــــبـــــر مـــــــــســـــــــارات سـ
روسيا  ها 

ّ
تتولا ومتكاملة،  متوازية 

ــان، بــهــدف  ــمـ والإمـــــــارات وســلــطــنــة عُـ

دمشق - علاء حلبي

ــــــخــــــذت »جــــامــــعــــة الـــــــدول 
ّ
ــا ات ــدمــ ــنــ عــ

الــعــربــيــة«، خـــلال قمّتها الــتــي عُــقــدت 
في الدوحة في تشرين الثاني 2011، 
القرار بتعليق عضوية سوريا فيها، 
ــــك،  ــلـــى ذلـ ــقــــة 18 دولـــــــة عـ ــد مــــوافــ ــعـ بـ
ــــلاث دول هــــي ســـوريـــا  ــراض ثـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــمـــن، وامــتــنــاع  ــيـ نــفــســهــا ولـــبـــنـــان والـ
ــم يــكــن  ــ ــن الــــتــــصــــويــــت، لــ ــ الــــــعــــــراق عــ
ــرار فــعــلــيــاً يــهــدف إلــــى اســتــعــمــال  ــقـ الـ
الحكومة  على  للضغط  الــورقــة  هــذه 
ــــت حــيــنــهــا  ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ُّ
الـــــســـــوريـــــة الـــــتـــــي ات

ما رمى 
ّ
بتجاهل قرارات الجامعة، وإن

إلى التحضير لمرحلة جديدة، نتيجة 
ــعــات الــبــعــض وآمــالــهــم بــاقــتــراب 

ّ
تــوق

موعد سقوط النظام. آنــذاك، امتلكت 
السعودية وقطر أدوات ضغط كبيرة 
 تراجُع 

ّ
وفعّالة على الجامعة، في ظل

ــتـــحـــوّلات  الـــــــدور المــــصــــري نــتــيــجــة الـ
الداخلية التي شهدتها مصر يومها، 
وانشغال المغرب العربي بشكل كامل 

الذي  الأمــر  العربي«،  »الربيع  برياح 
ــين فرصة 

َ
ــين الــخــلــيــجــيــت

َ
ــــر لــلــدولــت

ّ
وف

لزيادة نفوذهما، وبشكل خاصّ قطر، 
الــتــي اســتــثــمــرت فــتــرة حُــكــم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، بــــــاراك أوبــــامــــا، الـــــذي لم 
 

ّ
يعادِ تيّار »الإخوان المسلمين«، ومت

علاقته مع الدوحة.
الــفــتــرة، تمكّنت قطر على  خــلال تلك 
وجــــه الــتــحــديــد، مـــن إقـــنـــاع المجتمع 
خاذ هذا القرار، 

ّ
العربي المضطرب بات

نظام  بناء  لمرحلة  سيمهّد  باعتباره 
ــا، خــصــوصــاً  حُــكــم جــديــد فـــي ســـوريـ
ق مع تزايد تسليح الفصائل 

َ
أنه تراف

المعارِضة في جنوب البلاد ووسطها 
ح تركيا حدودها أمام 

ْ
وشمالها، وفت

ــة هدفت 
ّ
فــصــائــل عـــديـــدة، ضــمــن خــط

الحكومة،  على  الخناق  إلــى تضييق 
وتــوســيــع رقــعــة ســيــطــرة المــعــارَضــة، 
سياسياً   

ً
تمثيلا للأخيرة  يؤمّن  بما 

ــبْــــره إزاحــــــة الـــنـــظـــام من  ــ تــســتــطــيــع عَ
المحافل الدولية، التي كانت »الجامعة 
ــا، فــي  ــيـــهـ ــة إلـ ـــل بــــوابــ

ّ
الـــعـــربـــيـــة« تـــمـــث

السيناريو  تقريباً  يحاكي  سيناريو 
ــتــــمــــاع، دارت  ــك الاجــ ــ الـــلـــيـــبـــي. فــــي ذلـ
نقاشات عديدة حول آلية التصويت، 
ما بين أن يكون بالإجماع وفق المادة 
18 من الميثاق، والــذي ينصّ على أن 
»لمجلس الجامعة أن يعتبر أيّ دولة 
لا تــقــوم بــواجــبــات المــيــثــاق، منفصلة 
عـــن الــجــامــعــة، وذلــــك بـــقـــرار يُــصــدره 
ـــشـــار 

ُ
بـــإجـــمـــاع الــــــدول عــــدا الــــدولــــة الم

إليها«، الأمر الذي لم يكن ممكناً في 
وامتناع  واليمن  لبنان  اعتراض   

ّ
ظل

الــتــصــويــت، أو أن يكون  الـــعـــراق عــن 
 
ً
اعتماده فعلا تمّ  بالأغلبية، وهو ما 

في نهاية المطاف.
بـــعـــد نـــحـــو عـــــام ونــــصــــف عـــــام عــلــى 
ل 

ّ
تجميد عضوية ســوريــا، ومــا تخل

د لــلــفــصــائــل  ــدُّ ــ ــمـ ــ ــــن تـ ــتــــرة مـ ــفــ ــلـــك الــ تـ
بــادرت  حة في مناطق واســعــة، 

ّ
المسل

ــة،  ــيـ ــانـ ــثـ ــا الـ ــهـ ــــى خـــطـــوتـ ــ ــة إلـ ــ ــدوحــ ــ الــ
عـــبـــر تـــســـلـــيـــم المـــقـــعـــد الـــــســـــوري فــي 
الـــ24  العربية  القمّة  خــلال  الجامعة، 
فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، لـــ«الائــتــلاف 

السورية  الــعــلاقــات  لــعــودة  التوطئة 
تــحــمــلــه هــذه  لمـــا  أوّلًا،  الــســعــوديــة   –
العودة من تأثير كبير على المنطقة، 
وهو ما تدعمه أيضاً مصر والجزائر 
والأردن والــعــراق. وفــي هــذا السبيل، 
ــيــــس الــســيــاســيــة  ــي الــــكــــوالــ ــ تــــــــدور فـ
مـــحـــادثـــات عــــديــــدة لـــوضـــع أرضـــيّـــة 
دمشق  بــين  الخلافية  القضايا   

ّ
لــحــل

ــي الــــكُــــرة فــي  ــرمـ ــتـــي تـ والـــــريـــــاض، الـ
المــلــعــب الــــســــوري، وتـــطـــالـــب الأولــــى 
ــات عـــــدّة، أبــرزهــا 

ّ
بــخــطــوات فـــي مــلــف

الـــوجـــود الإيــــرانــــي، ووجـــــود »حـــزب 
ــا إلـــى  ــ ــــوريـ ــو سـ ــدعــ الـــــلـــــه«، بـــيـــنـــمـــا تــ
ــــس لمــنــهــجــيــة الـــعـــلاقـــات  ـــــــع أسـ

ْ
»وض

السياسية، وإجراء حوارات عقلانية 
مبنيّة على مصالح الشعوب«، الأمر 
الرئيس  الــذي شــدّد عليه خصوصاً 
بــشــار الأســـــد، خــــلال اســتــقــبــالــه قبل 
أيــــام وزيــــر خــارجــيــة عُـــمـــان بــــدر بن 
حــمــد الــبــوســعــيــدي، حــيــث اعــتــبــر أن 
»الــتــعــامــل مــع المــتــغــيّــرات فــي الــواقــع 
ــاربـــة  ــقـ ـــب تـــغـــيـــيـــر المـ

ّ
الــــعــــربــــي يـــتـــطـــل

الــســيــاســيــة، والــتــفــكــيــر انــطــلاقــاً من 
مــصــالــحــنــا ومــوقــعــنــا عــلــى الــســاحــة 

الدولية«.
ــبــــق، يـــمـــكـــن أن يـــشـــرح  ــا ســ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

الــذي سجّله وزيــر الخارجية  الموقف 
الـــســـوري، فــيــصــل المـــقـــداد، قــبــل نحو 
ــاده الـــجـــامـــعـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــــين، بـ ــوعــ ــ ــبــ ــ أســ
العربية، واعتباره، خلال حديثه إلى 
وســائــل إعـــلام ســوريــة، أن الــعــلاقــات 
ــة مـــع الــــــدول الــعــربــيــة أكــثــر  الـــســـوريـ
أهمية من العودة إلى الجامعة، التي 
ق أياً من أهدافها«، 

ّ
حق

ُ
قال إنها »لم ت

الــذي تمّت ترجمته فعلياً عبر  الأمــر 
رســالــة بعث بها المــقــداد إلــى نظرائه 
العربية، تتحدّث  الــدول  في عــدد من 
عن ضــرورة إرســاء »نهج جديد« في 
الــعــلاقــات، وتـــجـــاوُز الــخــلافــات التي 

وصَفها بأنها »طارئة وظرفية«.
رات إلى وجود 

ّ
بشكل عام، ثمّة مؤش

ــــي الـــعـــلاقـــات  انــــفــــراجــــة ســـيـــاســـيـــة فـ
مـــن بينها  الـــســـعـــوديـــة،   – الـــســـوريـــة 

فض يده من التفاهمات
ْ
 ين

ّ
العدو

موجة غضب 

تجتاح السجون

غزة - رجب المدهون

لم تكد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتراجع عن التفاهمات التي كانت 
وتبدأ  الــحــريــة«،  »نفق  عملية  عقب  الفلسطينيين  الأســـرى  مــع  إليها  توصّلت 
العام،  النفير  الأســيــرة  الحركة  أعلنت  جــديــدة ضــدّهــم، حتى  عقوبات  تطبيق 
 

ّ
خاذ خطوات تصعيدية ضدّ الإدارة، على رأسها تلويحها بحل

ّ
وشرعت في ات

عن خطواتها.  الإسرائيلية  السلطات  تتراجع  لم  ما  اليوم،  التنظيمية  الهيئات 
إنها  إذ  كافة،  بتفاصيلها  للأسرى  اليومية  الحياة  الجديدة  العقوبات  وتمسّ 
الــخــروج إلــى ساحة السجن، أي »الــفــورة«،  ــحــدث تغييرات واســعــة فــي نظام 

ُ
ت

التي يقضيها الأسرى  المــدّة  بتقليص 
هــنــاك بــحــدود الــنــصــف، وتقليل عــدد 
 واحدة 

ً
مَن يُسمح لهم بالخروج دفعة

أن  يعني  مــا  أيــضــا،  نفسها  بالنسبة 
هم من 

ُ
ن بعض

ّ
كثيرين منهم لن يتمك

رؤية بعضهم الآخر.
إزاء ذلــك، أصــدر الأســرى، أمــس، بيانا 
ــادة لــجــنــة الـــطـــوارئ  ــإعــ طـــالـــبـــوا فــيــه بــ
ــة، ومــــن الــفــصــائــل  ـ

ّ
ــاف فـــي الــســجــون كـ

ــلِـــنـــين أنــــــه »ســـيـــجـــري  جـــمـــيـــعـــهـــا، مـــعـ
 

ّ
اعتباراً من يوم غد )اليوم الإثنين( حل
التنظيمات، على أن تتبع ذلك خطوات قد لا تخطر على بال أحد«. وحمّل البيان 
إدارة السجون مسؤولية ما سيحدث، موضحا أن »هناك برنامجا للتصعيد 
سيصل إلى مرحلة تصنيفنا كأسرى حرية )أي معتقلين بلا سبب(، وقد يصل 
إلى الإضراب المفتوح«. ومنذ يوم أمس، بدأ الأسرى، بالفعل، تنفيذ خطواتهم 
ي 

َ
الاحتجاجية بامتناعهم عن الخروج في »الفورة«، فيما قرّر معتقلو سجن

»ريمون« و«نفحة«، إغلاق الأقسام كافة، توازيا مع إقدام الأسرى الإداريين في 
سجن »مجدو« على إرجاع وجبات الطعام، علما أن هؤلاء يواصلون مقاطعة 
محاكم الاحتلال لليوم الـ38 على التوالي، في إطار حملة تحت شعار »قرارنا 

حرية«، تستهدف إنهاء سياسة الاعتقال الإداري. 
من جهته، أعلن »نادي الأسير الفلسطيني« أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة 
الحرية  نفق  عملية  أعقاب  في  لت 

ّ
ك

ُ
ش التي  اللجنة  لـ«توصيات  تطبيقا  تأتي 

وعملية الطعن في سجن نفحة«، لافتا إلى أن »إدارة السجون تراجعت، كعهدها، 
 

ّ
التنكيلية المضاعَفة والتضييق بحق ل في وقف إجراءاتها 

ّ
المتمث الاتفاق  عن 

الأسرى«. وفي الإطار ذاته، أعلنت »الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد 
الإسلامي في سجون الاحتلال«، الجهوزية التامّة، إلى جانب فصائل الحركة 
الأسيرة، لمواجهة تغوّل إدارة السجون على البرنامج الحياتي للأسرى. وكان 
ــدأوا، فــي تشرين الأول المــاضــي، إضــرابــا عن  250 أســيــراً مــن »الــجــهــاد« قــد بـ
هم، قبل أن يتمّ تعليق الإضراب 

ّ
الطعام، احتجاجا على الإجراءات التنكيلية بحق

بعد تسعة أيام، بناءً على وعود الاحتلال بإنهاء العقوبات، وهو ما عادت إدارة 
السجون وتراجعت عنه لاحقا.

ص القرار الجديد 
ّ
قل

ُ
سي

ة التي يقضيها 
ّ

المد

الأسرى في »الفورة« 

بحدود النصف

شرات إلى 
ّ
ة مؤ

ّ
ثم

وجود انفراجة 

سياسية في العلاقات 

السورية – السعودية

الخلاف الكردي على 

ل 
ّ
الرئاسة صار يمث

عقبة أخرى في وجه 

الطموحات »الصدرية«

العماني لدمشق، بعد  الــوزيــر  زيــارة 
يــوم واحـــد مــن الاجــتــمــاع الــتــشــاوري 
لوزراء الخارجية العرب في الكويت، 
وما سبقها من زيارات عدّة لمسؤولين 
لوا بين دمشق والرياض، أبرزهم 

ّ
تنق

المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، 
عن  عــبّــر  الـــذي  لافرنتييف،  ألكسندر 
 

ّ
التي تدل رات 

ّ
للمؤش بــلاده  »ارتــيــاح 

على عودة سوريا للعِب دورها المهمّ 
عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، والـــتـــي أتــت 
 لانـــتـــصـــارات ســـوريـــا وإرادة 

ً
نــتــيــجــة

شعبها في الدفاع عن أرضه وإعادة 
 موازٍ، تجري 

ّ
إعمار بلده«. وعلى خط

ــة آلــيــة الـــعـــودة، ومـــا إذا كــانــت  ــ دراسـ
الأعــضــاء،  جميع  موافقة  عبر  ستتمّ 
أم عبر اعتماد مبدأ الأغلبية، وكذلك 
الــقــمّــة، ومَـــن سيشارك  مَــن سيحضر 
الميثاق  أن  خصوصاً  التصويت،  في 
عتبر دمشق 

ُ
الداخلي للجامعة التي ت

أحد مؤسّسيها، يَعتبر القمّة منعقدة 
ي الأعضاء، وفق 

َ
في حال مشاركة ثلث

المادّة السابعة منه، في حين لا يحدّد 
بــشــكــل واضــــح آلــيــات الــتــصــويــت في 

مثل هذه الحالات.
قدّم، يمكن القول إن الوصول 

َ
إزاء ما ت

إلــــــــى تــــــوافــــــق ســـــــــوري – ســـــعـــــودي، 
 الانــفــتــاح الــســوري 

ّ
سيعني، فــي ظـــل

على الإمارات ورغبة الجزائر ومصر 
إلى  بعودة سوريا  والأردن  والــعــراق 
مـــقـــعـــدهـــا، إمـــكـــانـــيـــة إيــــجــــاد صــيــغــة 
ــح، 

ّ
لــتــجــاوُز المــوقــف الــقــطــري، المــتــســل

من جهة، بالموقف الأميركي الرافض 
دمــشــق، ومن  الــعــربــي على  للانفتاح 
اها 

ّ
جهة أخرى بالسياسة التي يتبن

الذي  بــايــدن،  الأميركي، جو  الرئيس 
السياسة  أبــرز مهندسي  يُعتبر أحد 
الأمـــيـــركـــيـــة خــــلال فـــتـــرة حُـــكـــم بــــاراك 
ــا الــتــي شــغــل خــلالــهــا منصب  أوبـــامـ
ــاً عن  ــامـ ـــد وسـ

ّ
نـــائـــب لــلــرئــيــس، وتـــقـــل

ــر  دوره فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، الـــتـــي ازدهــ
المسلمين«،  »الإخــــوان  نشاط  خلالها 
وشــهــد الــعــالــم الــعــربــي مــوجــة كبيرة 

بات والفوضى.
ّ
من التغيّرات والتقل

ــــــح 
ّ

لــــحــــســــابــــات كـــــــرديـــــــة، ولــــــــــذا رش
الديموقراطي  »الــحــزب  في  القيادي 
الــكــردســتــانــي«، هــوشــيــار زيـــبـــاري، 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ لــــــلــــــرئــــــاســــــة، فــــــــي وجــــــــــه الـ
الوطني  »الاتــحــاد  ــح 

ّ
ومــرش الحالي 

الــكــردســتــانــي«، بــرهــم صـــالـــح، قبل 
أمــس،  الاتــحــاديــة،  تــقــرّر المحكمة  أن 
الأوّل،  ــيـــح  تـــرشـ ات  إجـــــــــــراء إيــــقــــاف 
ــد أقـــيـــل  ــ ــاد كــــــان قـ ــســ بـــســـبـــب تـــهـــم فــ
بسببها في البرلمان، من منصبه في 

وزارة الخارجية.
وعلى رغم ذلك، أكد الصدر لبارزاني، 
ــصــال 

ّ
وفـــق بــيــان لمــكــتــب الأول بــعــد ات

هاتفي بينهما ليل السبت - الأحد، أن 
التحالف الاستراتيجي بين الجانبَين 
متماسك وماضٍ نحو تشكيل حكومة 
»غــالــبــيــة وطــنــيــة«، عــلــمــاً أن الــصــدر، 
ن  الذي لديه 73 نائباً في البرلمان المكوَّ
»الحزب  إلــى  يحتاج  مقعداً،   329 مــن 
الذي يمتلك 31 نائباً،  الديموقراطي، 
إلــى جــانــب نـــواب تحالف »الــســيــادة« 
المــنــدمــج بـــين رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، 
الـــحـــكـــومـــة.  لــتــشــكــيــل   ،67 وعـــــددهـــــم 
بـــارزانـــي، مــن جــهــتــه، لــديــه حساباته 
الــكــرديــة الــخــاصّــة، فهو يــريــد اغتنام 
فــوْز حزبه بالعدد الأكــبــر مــن النواب 
الأكــــراد فــي مجلس الــنــواب الــعــراقــي، 
لإضعاف غريمه، »الاتحاد الوطني«، 
الـــذي يــعــانــي مــن انــقــســامــات داخلية 
لة 

ّ
منذ غياب قيادته التاريخية المتمث

إقصاء  عبر  وذلــك  الطالباني،  بجلال 
برهم صالح عن الرئاسة. وهو سعى 
لاســتــبــعــاد صـــالـــح عــبــر الــطــلــب إلــى 
»الاتــــــحــــــاد« تـــرشـــيـــح شـــخـــص غــيــره 
لــلــرئــاســة، الأمـــر الـــذي رفــضــه الأخــيــر، 
معتمِداً على سيطرته العسكرية على 
نــصــف »كــردســتــان الـــعـــراق« ، لفرض 
فق 

ّ
أحقيّته بالمنصب، وفق ما هو مت

ين الرئيسيَن،  عليه بين الحزبَين الكرديَّ
بمعزل عن نتائج الانتخابات.

ــدو الـــطـــريـــق  ــ ــبـ ــ ــي الـــــخـــــلاصـــــة، لا تـ ــ فــ
الـــصـــدر لتحقيق هــدفــه  ــام  أمــ مــعــبّــدة 
فــــي إضــــعــــاف حــلــفــاء  ـــل 

ّ
المـــتـــمـــث الأول 

ثــمّ استخدام  الحُكم، ومــن  طهران في 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لإعـــــــادة هــيــكــلــة 

ل نقطة 
ّ
الــذي يمث الشعبي«،  »الحشد 

القوّة الرئيسة لدى خصومه، تمهيداً 
م بالقرار »الشيعي« في العراق.  للتحكُّ
ــا يــضــفــي المـــزيـــد مـــن الــتــعــقــيــدات،  ومــ
هــو أن الــحــيــاد الإقــلــيــمــي الـــذي يرفع 
الـــصـــدر لـــــواءه، لا يــعــدو كــونــه وهــمــاً 
فـــي بــلــد كـــالـــعـــراق، يــتــشــابــك فــيــه هــذا 
الــكــمّ مــن الــتــدخــلات الــخــارجــيــة؛ إلــى 
حدّ أن المشهد صار مقسوماً بوضوح 
بين إيــران من جهة، والتحالف الآخر 
أميركا والسعودية  الــذي صــار يضمّ 
ــارات إلــى تركيا وإســرائــيــل، من  والإمــ

جهة أخرى.
ـــه، يــفــتــح هـــذا الــصــراع 

ّ
ــوق ذلـــك كـــل وفــ

البلد على إمكانات تفجير أمني كبير 
تتزايد علاماته يوماً بعد آخر، ومنها 
أخيراً الدخول العسكري التركي على 
 من خلال الغارات الجوّية التي 

ّ
الخط

أوقـــعـــت خــســائــر بــشــريــة فـــي شمالي 
الــعــراق، تحت عنوان محاربة »حزب 
ــر الـــذي  ــ الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، الأمـ
حدا بـ«كتائب حزب الله«، إلى توجيه 
تحذير شديد إلــى أنــقــرة، بقولها في 
بى، فكفاكم 

ُّ
يْل الز بيان: »لقد بلغ السَّ

ــأرواح أبــنــائــنــا. والشعب  اســتــهــتــاراً بــ
ــــوة فــي  ــتـــى قـ ــــذي كـــســـر جــــبــــروت أعـ الــ

العالم قادر على تمريغ أنوفكم«.
قدّم، ما زالت الوجهة 

َ
وعلى رغم ما ت

خذها الأحــداث في العراق، 
ّ
التي ستت

ــاً بـــمـــا ســيــفــعــلــه الـــــصـــــدر، عــلــى  ــنــ رهــ
ــرّة بــعــد أخــــرى منذ  رغـــم أنـــه أظــهــر مــ
الانـــتـــخـــابـــات تــمــسّــكــه بــمــوقــفــه، بما 
 

ّ
يرجّح كون خياره الحالي نهائياً، إلا
إذا أدّت الظروف إلى تغيير قناعاته.

العالمالعالم

فلسطين

تراجعت حظوظ »التيار الصدري« في تشكيل »حكومة غالبية«، 

بعد الإساءة إلى المرجعية الدينية في النجف )آية الله علي 

اره، الأمر الذي أثار غضب الملايين 
ّ

ل أحد قادة تي
َ
السيستاني( من قِب

ضاف إليه بروز عقدة انتخاب رئيس الجمهورية 
ُ

 ي
ٌ

من أنصارها. غضب

ض أن يحصل اليوم، كعقبة أمام مساعي زعيم التيار، 
َ

المفتر

 عن التهديدات 
ً

مقتدى الصدر، لتشكيل حكومة كهذه، فضلا

ها التحالف الدولي - 
ُ

الأمنية التي صارت تحيق بالعراق، ومصدر

الإقليمي الذي يسعى لتقليص النفوذ الإيراني في هذا البلد
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المــعــارض« الـــذي كــان يــرأســه حينها 
معاذ الخطيب، وذلــك وسط حضور 
قـــادة 16 دولـــة عــربــيــة، وغــيــاب قــادة 
لــم  الـــخـــطـــوة  ــلـــك  تـ أن  ــلـــى  عـ دول.   6
ــعـــارك   اســـتـــمـــرار المـ

ّ
ــل ــ ـــق، فــــي ظـ

ّ
تـــحـــق

ــــمــــات 
ّ
ــــــــــض المـــــؤسّـــــســـــات والمــــنــــظ

ْ
ورف

ــتــــراف بـــقـــرار الــجــامــعــة  الـــدولـــيـــة الاعــ
)حــافــظــت ســوريــا عــلــى مــقــعــدهــا في 
الاتــحــاد  اعتبر  المــتــحــدة، فيما  الأمـــم 
م المعارضة المقعد 

ّ
الأوروبي أمر تسل

شأناً داخلياً لا علاقة له به(، الخرق 
المرجوّ منها، وهو ما يفسّر  الدولي 
الإحــجــام عــن تكرارها لاحــقــاً، ليبقى 

مقعد سوريا فارغاً.
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على 
القرار، تجد الجامعة العربية نفسها 
 استعادة 

ّ
فــي موقف مــحــرج، فــي ظــل

الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الــســيــطــرة على 
معظم مناطق البلاد من جهة، وفشل 
ــة  ــارِضـ ــعـ ــئـــات المـ ــيـ الـــتـــجـــمّـــعـــات والـــهـ
العشر  السنوات  تشكّلت خلال  التي 
أيّ حــضــور  تــحــقــيــق  فــــي  المــــاضــــيــــة 
 حـــالـــة 

ّ
ســــيــــاســــي فــــعــــلــــي، فــــــي ظــــــــل

ــام الـــكـــبـــيـــرة فــــي صــفــوفــهــا،  ــقــــســ الانــ
وانفصالها عن القوى المسيطِرة على 
 الأمين العام للجامعة، 

ّ
الأرض. ولعل

الغيظ، عبّر بــوضــوح عن  أبــو  أحمد 
الأردن  لقائه ملك  الــحــرج، عقب  ذلــك 
عبدالله الثاني قبل أيام، بالقول إنه 
»كــانــت هــنــاك تــصــرّفــات كــثــيــرة غير 
قة من قِبَل بعض الدول العربية، 

ّ
موف

وأحياناً رؤى مضطربة أدّت إلى هذا 
الــوضــع... وكــانــت هــنــاك إحـــالات إلى 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــى الأمـ ــن وإلـ ــ مــجــلــس الأمـ
بشكل لا ينبغي أن يكون، ولــن أزيد 

على ذلك«.
ــاً مــن  ــلـــن أيـــضـ ــــذي أعـ ــــو الـــغـــيـــط، الــ أبـ
عــــمّــــان عــــن اجــــتــــمــــاع تـــــشـــــاوري فــي 
الــتــاســع مـــن آذار المــقــبــل لــلــبــحــث في 
للقمّة  الجزائر  اقترحته  الذي  الموعد 
الــــتــــي ســـتـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا، والـــــتـــــي تــــمّ 
تأجيلها لأسباب عديدة أبرزها وباء 
ــا« والـــخـــلافـــات الــجــزائــريــة  ــ ــــورونـ »كـ

ــمـــاع  ــتـ الاجـ أن  أوضـــــــح  المـــغـــربـــيـــة،   -
سيبحث مــســألــة عــــودة ســوريــا إلــى 
مــقــعــدهــا، مــعــتــبــراً أنــــه »إذا مـــا وقــع 
ــاور بــــين الـــــــدول الأعــــضــــاء عــلــى  تــــشــ
منهج مــحــدّد، وإذا مــا تــوافــقــوا على 
ــم فــــي ســـوريـــا،  ــكـ ــحُـ ث إلـــــى الـ الــــتــــحــــدُّ
بالتجاوب  المقابل  فــي  الحُكم  وقــيــام 
ــيـــة المــــطــــروحــــة،  ــعـــربـ ــــع المـــــواقـــــف الـ مـ
عــنــدئــذ أتـــصـــوّر أنـــه لــن يــكــون هناك 
ــا«. وفــــي إجــابــاتــه  ــهـ ــا يــمــنــع عـــودتـ مـ
العودة  قة بشكل 

ّ
المتعل الأسئلة  على 

وآلياتها، كرّر أبو الغيط الحديث عن 
أن »ثمّة  إلــى  التوافق، لافتاً  ضــرورة 
عارض صراحة هذه الخطوة، 

ُ
دولًا ت

مــع   
ْ

لـــنـــتـــفـــاعـــل تــــقــــول  ــرى  ــ ــ أخـ ودولًا 
الحُكم في سوريا ونــرَ الحدود التي 

يتجاوب فيها مع مطالبنا«.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــب إيــلــي بــشــاره نــصــر لمــورثــه بــشــارة 
ــــدل ضــائــع  ســلــيــم نـــصـــر شــــهــــادة قـــيـــد بـ

للعقار 947 العيشية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

العالم العالم

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بمزيد من الحزن والأسى
الرئيسة والأعضاء والعاملون في 
لبنان  فــي  الأســـرة  تنظيم  جمعية 

ينعون
ــد من  ــ ــو رائـ رئــيــســهــا الــفــخــري وهــ
رواد العمل الاجتماعي والإنساني 
والمدني في لبنان والعالم العربي

توفيق عزيز عسيران
الــــــــذي بــــقــــي يـــعـــمـــل حــــتــــى الــــرمــــق 

الأخير بجدٍّ وتفان.
وأسكنه  الغالي  فقيدنا  الــلــه  رحــم 
اته وألهم أهله ومحبّيه 

ّ
فسيح جن

الصبر والسلوان.

تعلن جريدة الأخبار

ة ــ دعم تقني 
ّ

عن حاجتها إلى موظف معلوماتي

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات

 للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية 

إلى البريد:

HR@al-akhbar.com

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

الإثنين  7 شباط  2022  العدد  4555الإثنين  7 شباط  2022  العدد  4555

طارق  السابق  الرئيس  شقيق  نجل 
مــحــمــد عــبــدالــلــه صــالــح، و»المــجــلــس 
ــا إلــى  ــارعـ الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« سـ
ــوة الإمـــــاراتـــــيـــــة، فــيــمــا  ــ ــدعـ ــ ــد الـ ــيـ ــأيـ تـ
أحــجــم »الإصــــاح« عــن إبـــداء موقف 

الفور. منها على 
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، أكــــدت »أنـــصـــار 
الرسمي  المتحدّث  لسان  على  الله«، 
ــــام، أن  ــــسـ بـــاســـمـــهـــا مـــحـــمـــد عـــبـــد الـ
»إعادة التصنيف لن تغيّر من الأمر 
شــيــئــاً«، بـــل »ســتــضــاعــف الالــتــفــاف 
وستستتبع  الحركة،  حول  الشعبي 
مــزيــداً مــن الــهــجــمــات عــلــى الإمــــارات 
والــــســــعــــوديــــة«، بـــحـــســـب مــــا تــجــزم 
ـــعـــة فــــي صـــنـــعـــاء. 

ّ
بــــه مــــصــــادر مـــطـــل

ــا الأثـــر الــوحــيــد لــلــقــرار الأمــيــركــي  أمّـ
الإنساني  الــوضــعَــين  على  فسيكون 
ـــر ذريـــعـــة 

ّ
والــــصــــحــــي، كـــونـــه ســـيـــوف

جديدة لـ«التحالف« وحكومة هادي 
لــتــشــديــد الــحــصــار عــلــى المــحــافــظــات 
ــار  الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة »أنــــصــ
ــه«، ســـــــواءً عـــبـــر تـــحـــويـــل مــســار  ــ ــلـ ــ الـ
التضييق  أو  الـــدولـــيـــة،  المـــســـاعـــدات 
للمغتربين،  المالية  التحويات  على 
ــــرْض قــيــود مــالــيــة عــلــى ســلــطــات  وفـ
صنعاء تحت مبرّر محاربة »تمويل 

الإرهاب«.

اً
ّ

ها بر
ّ

ب حظ
ّ

جر
ُ

السعودية ت

 »خاطفة« 
ٌ

انتكاسة

بخسائر كبيرة

يبدو الأداء الميداني الحالي للتحالف السعودي - الإماراتي، أقرب 

ظهره العملية الأخيرة التي 
ُ

ط عشواء«، وفق ما ت
ْ
ط »خب

ْ
إلى الخب

العملية  إذ إن هذه  للمملكة،  الجنوبي   
ّ

الحد ذها في جبهات 
ّ

نف

تها 
ّ

»الخاطفة«، التي قادتها »ألوية اليمن السعيد« وفق ما سم

في  ل 
ّ

للتوغ عبراً 
َ

م تكون  أن  لها  وأريد  »التحالف«،  إعلام  وسائل 

 الوصول إلى الحديدة، سرعان ما انتهت بانتكاسة 
ّ

ة ومن ثم
ّ

حج

دة للسعودية وحلفائها، حاولت الرياض تعويضها بمعاودة 
ّ

متجد

ف صنعاء
ْ

قص

النووي، وآخرها  الاتفاق  إحياء  الإيجابية على مستوى محادثات  رات 
ّ

المؤش تتسارع 

إعلان واشنطن تجديد إعفاء طهران من جزء من العقوبات النووية. وعلى رغم 

 أن الإجراء 
ّ

اها »غير كافية«، إلا
ّ

اً إي
ّ

ظاً إزاء تلك الخطوة، عاد
ُّ

أن الجانب الإيراني أبدى تحف

الاتفاق، والتي يجري على  إلى  للعودة  التمهيد  بالفعل نوعاً من   
ّ

عد
ُ

ي الأميركي 

ع أن تكتمل خلال الأسابيع المقبلة، 
ّ

توق
ُ

ات لـ«بناء الثقة«، ي طريقها أيضاً ترتيب إجراء

وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية »الأخبار«

صنعاء - رشيد الحداد

القليلة  الأيــام  فــي  السعودية،  بــدأت 
ــيــــداً جــــــديــــــداً فــي  ــعــ المـــــاضـــــيـــــة، تــــصــ
عــــدد مـــن جــبــهــات الـــحـــدّ الــجــنــوبــي، 
وتــــــــحــــــــديــــــــداً فـــــــــي قـــــــطـــــــاع جــــــيــــــزان 
العسكري. وعلى رغم كون الهجوم، 
الذي قاده اللواء السعودي الحادي 
ــنــــة حــــرض  ــر فـــــي مـــحـــيـــط مــــديــ عــــشــ
الــــحــــدوديــــة، والــــلــــواء الـــثـــامـــن عــشــر 
ــكــيــة الـــبـــرّيـــة في 

َ
الــتــابــع لــلــقــوات المــل

الواقعة  الحدودية  الماحيط  منطقة 
طاً 

ّ
في نطاق محافظة صعدة، مخط

 
ّ

ومـــســـنـــوداً بــالــطــيــران الـــحـــربـــي، إلا
ــه، إذ  ــ ــدافـ ــ ــه فـــشـــل فــــي تــحــقــيــق أهـ ــ أنـ
و«اللجان  اليمني  الجيش  استطاع 
محيط  فــي  الهجوم  صــدّ  الشعبية« 
ــه إلـــى  ــذيـ ـ

ّ
ــنـــف ــدراج مُـ ــ ــتــ ــ حــــــرض، واســ

الغربية، حيث   - الجنوبية  الأطراف 
قتلى وجرحى.  في صفوفهم  أوقعا 
ــــط، الــــواقــــعــــة  ــيـ ــ ــــاحـ ــة المـ ــهـ ــبـ ــي جـ ــ ــ وفـ

جنوب شرق جيزان، انتهت العملية 
أوّل  في  السعودية،  القوات  بانكفاء 
أكثر من عام في مدينة  معركة منذ 
الخوبة، التي سقطت تحت سيطرة 

قوات صنعاء.
وبـــــدأ الـــهـــجـــوم عــلــى مــديــنــة حــرض 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــة الــــواقــــعــــة بــ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ الـ
منطقة الطوال جنوب المملكة، والذي 
للمنطقة  تابعة  قـــوات  فيه  اشتركت 
العسكرية الخامسة الموالية للرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربـــه منصور 
هـــادي ومــرتــزقــة ســودانــيــون، مساء 
من  الأوّل،  مـــحـــورَيـــن:  مـــن  الــجــمــعــة، 
جــنــوب وغــــرب المــديــنــة الــخــالــيــة من 
ضها  السكّان منذ عام 2015، جرّاء تعرُّ
ــي مـــن قِـــبَـــل الــتــحــالــف 

ّ
لــلــتــدمــيــر الــكــل

الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي، بــقــرابــة 15 
ألف غارة جوّية وفقاً لتقرير رسمي 
ــلـــيـــة فــي  ــة المـــحـ ــلـــطـ صــــــــادر عـــــن الـــسـ
الفائت،  العام  أواخــر  محافظة حجّة 
من  »الــتــحــالــف«  يتمكّن  أن  دون  مــن 

الثاني،  المحور  أمّا  السيطرة عليها؛ 
جاه مديرية ميدي القريبة من 

ّ
فمن ات

حــرض، حيث انطلق المهاجِمون من 
الواقعة  الــحــدوديــة  التماس  مناطق 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــــقــــوات الــســعــوديــة 
منذ عام 2015، فيما لم يستطيعوا، 
انتزاع مناطق  وفقاً لمصادر محلية، 
جديدة في الجهة الجنوبية الشرقية 
ــة، عـــلـــى رغــــــم حــــديــــث تــلــك  ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ لـ
مناطق  على  سيطرتها  عــن  الــقــوات 
ــــروان والــجــبــلــيــين والمــحــطــام،  بــنــي مـ
وهــــــي مـــنـــاطـــق واقـــــعـــــة فـــــي مــحــيــط 
حــــــــرض، ولـــــــم تــــكــــن تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الجيش و«الــلــجــان« منذ عــام 2018، 
 عن أنــه لا تواجد في المحطام 

ً
فضا

لأيّ معسكر، باستثناء نقطة مراقبة 
ــان يــســتــخــدمــهــا حـــرس  ــ عــســكــريــة كـ

الحدود اليمني قبل الحرب.
وكــانــت الــســعــوديــة أعــلــنــت، بطريقة 
استعراضية عدّها مراقبون محاولة 
لتعويض خسائرها، انطاق عملية 

تقريراليمن

ة   اليوم
ّ

»حلفاء الإرهاب« مهم بتها: الوشاية بـ
َ

»اللجنة الخاصة« تستنفر كت

تحرير أرصدة مقابل إطلاق سجناء

المحادثات النووية 

نحو جولة أخيرة حاسمة 

الـــقـــطـــاع الـــخـــاص المــرتــبــطــة بــحــركــة 
المــتــعــاونــة معها،  أو  الــلــه«  »أنـــصـــار 
وتقديم بيانات خاصة بشخصيات 
ات  إغــراء رفضت  وقبلية  اجتماعية 
»الــــــتــــــحــــــالــــــف« لـــــاصـــــطـــــفـــــاف إلـــــى 
على  التحريض  إلى  إضافة  جانبه، 
اســتــهــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وقــطــاع 
ــر قـــتـــل المــدنــيــين  ــريـ ــبـ ــات، وتـ ــدمــ الــــخــ
ــات  ــظــ ــافــ المــــحــ ســــــكّــــــان  أن  بــــــدعــــــوى 
صنعاء  حكومة  لسيطرة  الخاضعة 

صاروا »مدجّنين«.
مصادر  كشفت  نفسه،  السياق  وفي 
في حكومة هادي عن قيام »اللجنة 
الـــــــخـــــــاصـــــــة« بـــــــــإعـــــــــادة مــــســــؤولــــين 
الخدمة،  إلــى  الحكومة  فــي  سابقين 
خال  عنهم  ت 

ّ
تخل قد  كانت  بعدما 

بعضاً  أن  علماً  المــاضــيــة،  الــســنــوات 
منهم يقيم في القاهرة، فيما آخرون 
في المحافظات الخارجة عن سيطرة 
المعلومات،  وبحسب  الله«.  »أنصار 
تــــريــــد المـــمـــلـــكـــة مـــــن هــــــــؤلاء تـــقـــديـــم 
بيانات كاملة عن شخصيات قيادية 
ــبـــائـــل مــــوالــــين لــحــكــومــة  ــاء قـ ــ ــمـ ــ وزعـ
ــاء، بــــهــــدف فــــــــرْض عـــقـــوبـــات  ــعــ ــنــ صــ
الرئيس  إدارة  لبّت  حــال  في  عليهم، 
طلب  بايدن،  جو  الحالي،  الأميركي 
»أنصار  تصنيف  إعـــادة  يها 

َ
حليفت

الله« »حركة إرهابية«. 
ــت الــــرئــــاســــة الـــيـــمـــنـــيـــة أيّــــــدت،  ــانــ وكــ
ــذكـــور،  بـــإيـــعـــاز ســــعــــودي، الــطــلــب المـ
وذلك على لسان الفريق علي محسن 
ــر، نــــائــــب الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة  ــ ــمـ ــ الأحـ
ــه عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــادي،  ــتــ ولايــ
ــزب »الإصــــــاح«،  المـــحـــســـوب عــلــى حــ
ــفــه أبـــو ظــبــي فــي خــانــة 

ّ
والــــذي تــصــن

ــــف بــعــد  ــــوقـ الأعـــــــــــداء. وجـــــــاء هــــــذا المـ
هامات، 

ّ
ات لموجة  »الإصــاح«  تعرّض 

ــــــي« بـــعـــمـــلـــيـــات 
ّ
أبــــــــرزهــــــــا »الــــــتــــــشــــــف

»إعـــصـــار الــيــمــن« الأولـــــى والــثــانــيــة 
والثالثة التي تعرّضت لها الإمارات 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، كــون تيار 

ة 
ّ
الروسي في اللجنة المشتركة لـ«خط

الشاملة«، ميخائيل  المشترك  العمل 
ورأى  الأميركي،  بالقرار  أوليانوف، 
راً إلى دخول 

ّ
أنه يمكن اعتباره مؤش

المحادثات »المرحلة النهائية«. 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإجـــــــــــــــراء  أن  ويـــــــبـــــــدو 
 شـــيء، إلـــى تسهيل 

ّ
يــهــدف، قــبــل كـــل

ــنـــووي  عــمــلــيــة تــقــيــيــد الـــبـــرنـــامـــج الـ
الإيــرانــي مــن جــديــد، بحيث تتمّ في 
ضـــوء رفـــع قــيــود الــتــعــاون الــنــووي 

مــــع طــــهــــران، إزالـــــــة الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
تــعــتــرض نــقــل فـــائـــض الـــيـــورانـــيـــوم 
المــخــصّــب إلــى الــبــلــدان الأخــــرى، بما 
فيها روسيا. وفي هذا الإطــار، أبلغ 
ــلــع، 

ّ
مــصــدر دبــلــومــاســي إيـــرانـــي مــط

»الأخـــــبـــــار«، بــــأن »إجـــــــــراءات إيــــران 
إلى  والــرامــيــة  الثقة،  لبناء  وأمــيــركــا 
تسهيل عملية الوصول إلى الاتفاق، 

المقبلة«.  الأســابــيــع  خـــال  ستكتمل 
وقال: »سنشهد، على الأرجح قريباً، 
تحرير جــزء مــن الأرصـــدة الإيرانية 
المجمّدة خارج الباد، وكذلك الإفراج 
عن السجناء الأميركيين في إيران«. 
وأضــاف المصدر أنــه »إن تــمّ اعتماد 
ــإن الــفــرصــة  ــراءات بــنــاء الــثــقــة، فـ ــ إجــ
ــراء حـــوار مــبــاشــر بين  ستتهيّأ لإجــ
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، فـــي المــســتــقــبــل 
النهائي«،  الاتــفــاق  لبلوغ  المــنــظــور، 
متابعاً أن »هذا الاتفاق يمكن أن يتمّ 
في أواخر شباط، أو أواخر آذار على 

أبعد تقدير«. 
ــيــة، 

ّ
وعـــن الــقــضــايــا الــخــافــيــة المــتــبــق

أوضــــح المـــصـــدر أن »ثـــمّـــة خــافــات، 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، تــــــدور حـــول 
ثاثة مواضيع هي ضمانات بعدم 
انسحاب أميركا من الاتفاق، وفترة 
ــق مـــن الإجـــــــراءات الأمــيــركــيــة 

ّ
الــتــحــق

ــقــــوبــــات، والـــتـــرتـــيـــب  ــعــ ــع الــ ــ ــعـــد رفــ بـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــيـــذي لـــلـــخـــطـــوات الإيــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
للعودة إلى الالتزامات«. وإذ أكّد أن 
إلـــى مرحلتها  »المــحــادثــات وصــلــت 
النهائية«، فقد بيّن أنه »من المرجّح 
أن تبدأ آخر جولة بعد عودة الوفود 
ـــين يــنــويــان 

َ
ــرف إلــــى فــيــيــنــا، لأن الـــطـ

ــــى صــيــغــة نــهــائــيــة فــي  الـــتـــوصّـــل إلـ
أقــصــى«.  كــحــدّ  المقبل  الشهر  نهاية 
ى 

ّ
وفيما لم يتمّ الإعــان رسمياً، حت

الآن، عن موعد استئناف المحادثات، 
تفيد  الرسمية  غير  التقارير  أن   

ّ
إلا

ستأنف هذا الأسبوع. 
ُ
ها قد ت

ّ
بأن

صنعاء - رشيد الحداد

التي تقودها  المساعي  بالتوازي مع 
الـــريـــاض وأبــــو ظــبــي لإعـــــادة إدراج 
ــلـــه« عــلــى »قــائــمــة  حـــركـــة »أنـــصـــار الـ
الإرهــــــــــاب« الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي أعـــقـــاب 
ســلــســلــة ضـــربـــات »إعـــصـــار الــيــمــن« 
السعودي  ين 

َ
العمق استهدفت  التي 

اليمنية  القوى  تستعدّ  والإمــاراتــي، 
تفعيل  لإعــادة  لـ«التحالف«  الموالية 
دورها في الوشاية وكتابة التقارير، 
ــيــهــا بــائــحــة 

َ
بــــهــــدف تــــزويــــد حــلــيــف

المناهضة  والــكــيــانــات  الــشــخــصــيــات 
لــوزارة  لتسليمها  تمهيداً  للعدوان، 
ــيـــة، وذلـــــك مــقــابــل  ــيـــركـ ــة الأمـ ــزانـ ــخـ الـ
ــكــــاســــب مـــالـــيـــة،  ــلــــى مــ الــــحــــصــــول عــ
إدارة  إقدام  تماماً مثلما حدث قبيل 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، 

على خطوة مماثلة.
ــار  ــي إطــ ــــدرج هـــــذا الــــتــــخــــادم فــ ــنـ ــ ويـ
اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة انــتــهــجــتــهــا 
ــة الــــخــــاصــــة«  ــوديــ ــعــ ــســ ــلــــجــــنــــة الــ »الــ
ــد تــصــرف  ــعُــ ــ

َ
ــم ت ــي لــ ــتــ بـــالـــيـــمـــن، والــ

 مقابل 
ّ

إلا المــمــلــكــة  لــحــلــفــاء  ــوال  ــ الأمـ
خـــــــدمـــــــات يـــــقـــــدّمـــــونـــــهـــــا، كــــــإعــــــداد 
ــانــــات الـــحـــزبـــيـــة  ــيــ ــكــ ــالــ كــــشــــوفــــات بــ
مات المجتمع المدني وشركات 

ّ
ومنظ

طهران - محمد خواجوئي

عشية اســتــئــنــاف مــحــادثــات إحــيــاء 
ــفـــاق الـــنـــووي، والـــتـــي كــانــت قد  الاتـ
فت بضعة أيام لإجراء مشاورات 

ّ
توق

فــــي الـــعـــواصـــم المـــعـــنـــيّـــة، تــســارعــت 
، مع 

ّ
صلة بهذا المــلــف

ّ
الــتــطــوّرات المت

إعان الولايات المتحدة إعادة إعفاء 
إيران من عقوبات نووية. وبحسب 
وســـــــائـــــــل إعـــــــــــام أمـــــيـــــركـــــيـــــة، فـــقـــد 
أطــلــعــت إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
ذلك  إنــفــاذ  نيّتها  على  الكونغرس، 
المتبادلة  لــلــعــودة  »تمهيداً  الإعــفــاء 
إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي«. وبــمــوجــب 
الــجــديــد، ســيُــتــاح للشركات  الـــقـــرار 
ــة  ــيــ الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة والأوروبــ
ــران فــي مشاريعها  الــتــعــاوُن مــع إيــ
الــذريــة،  ة بوشهر 

ّ
فــي محط المــدنــيــة 

ومفاعل آراك للماء الثقيلة، ومفاعل 
ــــووي لــــأبــــحــــاث، وهـــو  ــنـ ــ ــران الـ ــهــ طــ
مـــا كــــان قـــد حُــظــر فـــي عـــامَـــي 2019 
الــرئــيــس  إدارة  ــل  ــ ــبَ ــ قِ ــن  مــ و2020، 
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، كــجــزءٍ من 
على  القصوى«  »الضغوط  سياسة 

إيران. 
الأخــيــرة،  الأميركية  الخطوة  أن   

ّ
إلا

المسؤولين  قِبَل  من  ترحيباً   
َ

تلق لم 
ــر  ــ وزيــ ــا  ــرهــ ــبــ ــتــ اعــ إذ  الإيــــــرانــــــيــــــين، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
عدّها  أنــه   

ّ
إلا »إيــجــابــيــة«،  اللهيان، 

»غير كافية«. وقــال إنه »يجب على 
نيّتها  ــبــرهــن حــســن 

ُ
ت أن  واشــنــطــن 

على أرض الــواقــع«. ثــمّ أضـــاف، في 
ــرَ أيّ مـــبـــادرة  ــم نــ ــر: »لــ ــ تــصــريــح آخـ
جــادّة ومهمّة من الــولايــات المتحدة 
ــنــــووي«. وتــابــع:  ــفـــاق الــ لإحـــيـــاء الاتـ
»نــحــن نسعى لــلــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
اتفاق محدود  جيّد، ولا نبحث عن 
بـــــــــــدوره، شــــــــدّد أمـــين  ــــــت«. 

ّ
أو مــــــؤق

المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــأمــــن الـــقـــومـــي، 
عــلــي شــمــخــانــي، عــلــى أن »الانــتــفــاع 
ـــــر 

ّ
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــحـــقـــيـــقـــي والمـــــؤث

الـــازم لبلورة  الــشــرط  ل 
ّ
لإيـــران يمث

ــفــــاق«، مــتــابــعــاً أن »اســتــعــراض  الاتــ
اءً«. 

ّ
رفع العقوبات، لا يُعدّ إجراءً بن

وأكّد شمخاني أنه »على رغم التقدّم 
المــحــدود فــي مــفــاوضــات فيينا، ما 
ن 

ُ
الــتــواز تحقيق  عــن  بعيدين  زلــنــا 

الـــضـــروري فـــي الـــتـــزامـــات الأطــــراف 
المندوب  رحّــب  مــن جهته،  المعنيّة«. 

كانت السعودية أعلنت انطلاق عملية عسكرية واسعة في مدينة حرض فجر السبت )أ ف ب(

يبدو أن الإجراء الأميركي يهدف إلى تسهيل عملية 

تقييد البرنامج النووي الإيراني من جديد )أ ف ب(

طلبت السعودية تقديم بيانات كاملة عن شخصيات قيادية وزعماء قبائل  )أ ف ب(

عــســكــريــة واســعــة فــي مــديــنــة حــرض 
ــبــــت، وطـــالـــبـــت  ــســ الـــيـــمـــنـــيـــة فــــجــــر الــ
استخدام  بعدم  اليمنيين  المــواطــنــين 
ــة إلــــى المـــديـــنـــة. وبــعــد  ــؤدّيــ الـــطـــرق المــ
ــلــــى انـــــطـــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة،  ســـــاعـــــات عــ
إعــام سعودية عن  تحدّثت وســائــل 
الأحياء  نحو  المهاجِمة  القوات  م  تقدُّ
لها 

ّ
الجنوبية الغربية للمدينة، وتوغ

في اتجاه عمق حرض من محورَين، 
 الدولي الرابط بين عبس 

ّ
على الخط

الــرابــط بين  والمدينة جنوباً، والآخــر 
حرض وميدي غرباً. ولم تكد القوات 
الــســعــوديــة تــعــلــن مــحــاصَــرة حــرض 
 اتجاه، حتى وصلت تعزيزات 

ّ
من كل

عــســكــريــة لــلــجــيــش و«الـــلـــجـــان« إلــى 
شـــرق جــبــل المــحــطــام الـــواقـــع جــنــوب 
ــغــيّــر المــعــادلــة على 

ُ
شـــرق المــديــنــة، لــت

إلــــى  ــــين  ــمـ ــ ــاجِـ ــ ــهـ ــ المـ وتــــعــــيــــد  الأرض 
الــنــقــطــة صــفــر. وبــالــتــزامــن مـــع ذلـــك، 
شهدت الأطراف الجنوبية والغربية 
لحرض مواجهات عنيفة، سقط فيها 

السعودية وقــوات  الــقــوات  مــن  قتلى 
ــادي والمــرتــزقــة الــســودانــيــين. وهــو  هـ
ــا اعــتــرفــت بـــه المــمــلــكــة الـــتـــي أكـــدت  مـ
ــن مــنــتــســبــي قــوّاتــهــا  ــدد مـ ســـقـــوط عــ
في المعارك، فيما أقــرّت  قــوات هادي 
بـــمـــصـــرع قــــيــــادات عــســكــريــة رفــيــعــة 
تابعة للمنطقة الخامسة، من بينها 
العميد يحيى هيكل السميني، وهو 

مسؤول الإمداد والتسليح، والعميد 
الــريــادي، وإلــى جانب ضباط  ماجد 

برتب مختلفة وجنود.
ــقــــوات  ــــت الــ

ّ
ــن  مـــــــــوازٍ، شــ

ّ
ــلــــى خـــــط وعــ

ــلـــى  مــنــطــقــة  الـــســـعـــوديـــة هـــجـــومـــاً عـ
ــيـــش  ــجـ ــط، تــــــصــــــدّى لــــــه الـ ــ ــيــ ــ ــــاحــ المــ
و«اللجان« بهجوم معاكس، تمكّنت 
ــلــــواء  عـــلـــى إثــــــره مــــن مـــحـــاصـــرة »الــ
خفيفة  حديثة  بأسلحة  ز 

َّ
المــعــز  »18

ومـــتـــوسّـــطـــة وثــقــيــلــة. ووفـــقـــاً لأكــثــر 
من مصدر، فإن قوات صنعاء قتلت 
والمرتزقة  الــلــواء  مــن منتسبي  عــدداً 
ــرت  7 أطـــقـــم و6  ــ ــ الـــســـودانـــيـــين، ودمّـ
دبـــابـــات »أبـــرامـــز«، كــمــا اســتــحــوذت 
ــن المـــــدرّعـــــات والأطـــقـــم  ــدد مــ عـــلـــى عـــ
تلك  على  وردّاً  المتنوّعة.  والأسلحة 
السعودي،  الطيران   

ّ
شن الانتكاسة، 

ــارة على  ــد )أمـــــس(، 14 غــ فــجــر الأحــ
ــاء، اســـتـــهـــدفـــت  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ الــــعــــاصــــمــــة صـ
تــعــرّضــت لقصف  أن  مــنــاطــق ســبــق 

عنيف.

 الطيران 
ّ

شن

السعودي فجر الأحد 

)أمس( 14 غارة على 

العاصمة صنعاء

شمخاني: ما زلنا بعيدين 

ن 
ُ
عن تحقيق التواز

الضروري في التزامات 

الأطراف المعنية

أعادت »اللجنة الخاصة« 

السعودية مسؤولين 

سابقين في حكومة 

هادي إلى الخدمة
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إلـــى أعــمــال الــكــاتــب المــســرحــي الكبير 
يركز  المــرة  بيرانديللو. وهــذه  لويجي 
باولو تافياني على بيرانديللو نفسه 
أو بــالأحــرى على رفــاتــه التي تــمّ نقله 
من مقبرة موقتة في روما الفاشية إلى 
مكان استراحة دائم في صقلية. الفيلم 
ــاولــــو لأخــيــه  بــ ــن  ــة وداع مــ ــالــ هــــو رســ

وأيضاً لبيرانديللو.
وتــحــضــر أنــدونــيــســيــا لــلــمــرة الأولــــى 
ــي بـــرلـــن بــفــضــل المـــخـــرجـــة كــامــيــا  فــ
ــعــيــدنــا أنديني 

ُ
أنــديــنــي. فــي »نـــانـــا«، ت

إلـــــــى حـــقـــبـــة الـــســـتـــيـــنـــيـــات الـــضـــاجـــة 
والاضطرابات  السياسية  بالتحولات 
الانـــقـــاب على  أدى  إذ  الــدرامــاتــيــكــيــة. 
سوكارنو  أحمد  الإندونيسي  الزعيم 
إلى تطهير عنيف مناهض للشيوعيّة 
في الباد. يروي الفيلم قصة نانا التي 
هربت على أثر اختطاف زوجها. ومن 
إنــدونــيــســيــا إلــــى بـــاريـــس عــــام 1981. 
الانتخابات  ليلة  تهب  التغيير  ريـــاح 
ــوارع  والـــفـــرنـــســـيّـــون يــقــتــحــمــون الــــشــ
مــبــتــهــجــن. لــكــن إلــيــزابــيــت )شـــارلـــوت 
ــكــافــح مــن أجـــل مــشــاركــة 

ُ
غــيــنــســبــور( ت

ــاؤل. يــقــتــرب  ــفــ ــتــ ــالــ ــام بــ ــ ــعـ ــ الــــشــــعــــور الـ
زواجها من نهايته وعليها الآن إعالة 
أسرتها. إنها في حالة ذهول، ويخشى 
 
ّ
والـــدهـــا وأطــفــالــهــا المـــراهـــقـــون مـــن أن

ــا لــــن تـــجـــف بـــبـــســـاطـــة. ولــكــن  ــهـ دمـــوعـ
إلـــى مشاعرها   الاســتــمــاع 

ّ
مـــاذا لــو أن

يمكن أن يساعدها على البدء في ملء 
لو  مــاذا  الفارغة لمستقبلها؟  الصفحة 
كتبت خطاباً لمقدم برنامجها الإذاعي 
المفضل؟ أو دعــوة فتاة با مــأوى إلى 
أنها قامت  لو  مــاذا سيحدث  منزلها؟ 
بهذا الــنــوع مــن الإيــمــاءات التي تغيّر 
الــحــيــاة بــالــفــعــل؟ هـــذه بــبــســاطــة قصة 
»عــــابــــرو الـــلـــيـــل« لــلــمــخــرج الــفــرنــســي 

ميكايل هيرز.
المـــخـــرج الألمــــانــــي أنــــدريــــاس دريــســن 
يــــقــــص عـــلـــيـــنـــا بـــطـــريـــقـــتـــه المــــعــــتــــادة 
الــواقــعــيــة والــقــريــبــة مـــن الــوثــائــقــيــة، 
قــــصــــة رابـــــيـــــي كــــــورنــــــاز فـــــي فــيــلــمــه 
عـــاديـــة،  ــرأة  ــ ــ امـ قـــصـــة  ــــهــــا 

ّ
إن  .Rabiye

عرضاً  تدير  فيما  بأطفالها،  تعتني 
تـــرفـــيـــهـــيـــاً فــــي مـــنـــزلـــهـــا فــــي بـــريـــمـــن. 
ــن هـــجـــمـــات 11  بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــ
ابنها  ــهــم 

ُ
ات  ،2001 )سبتمبر(  أيــلــول 

مــــراد بــــالإرهــــاب فــيُــنــقــل إلــــى معتقل 
غــوانــتــانــامــو. يمثل هــذا بــدايــة رحلة 

إلى قلب السياسة العالمية لهذه المرأة 
الألمانية التركية الحازمة.

المـــخـــرج الــنــمــســوي أورلــــيــــش ســيــدل 
صاحب »ثاثية الجنة« يعود بفيلم 
»ريميني«. لا أحد مثل سيدل يلتقط 

رثاء الحياة كما يفعل في أفامه.
الــــــكــــــوري الــــجــــنــــوبــــي هــــونــــغ ســـانـــغ 
»فيلم  الــجــديــد  بفيلمه  يُــشــارك  ســـو، 
بالأبيض  الفيلم  هـــذا  فــي  الـــروائـــي«. 
والأسود، لا يزال سو يتأمّل في تأثير 
الوقت على الحياة المكرّسة للفن، كما 
قاءات 

ّ
الل بجمال  يحتفي  الشريط   

ّ
أن

أن  وبأهمية  بالمصادفة  تجري  التي 
تــكــون صــادقــاً فــي عــالــم الأفــــام غير 

النزيه.
بفيلم  برلن  إلــى  دونــي كوتي يعود 
»صــيــف مــثــل هــــذا« عـــن ثــاثــة نــســاء 
يــعــانــن مــن فـــرط الــنــشــاط الجنسي. 
تقضي الــنــســاء الــثــاث 26 يــومــاً في 
مــنــزل هـــادئ بــجــوار الــبــحــيــرة، حيث 
يشرف عليهن اختصاصي اجتماعي 
»فــرط  المعهد  شعار  نفسي.  ومعالج 
ــنـــســـي لــــيــــس مــــرضــــاً«  ــاط الـــجـ ــشــ ــنــ الــ
ويــســعــى إلـــى الاســتــكــشــاف الصريح 
الرغبة  وأشــكــال  المختلفة،  للتجارب 

ونقاطها المتطرفة.
المشاركة العربية هنا وهناك

للأسف، العرب غائبون عن المسابقة 

عرض 
ُ
الرسمية في برلن. عدا ذلك، ت

أقسام  فــي  فقط  عربية  أفـــام  خمسة 
ــذا، يُـــشـــارك  ــكــ المـــهـــرجـــان الأخــــــــرى. هــ
بفيلم  المــصــري محمد شــوقــي حسن 
)فــــوروم(. يحول  »بشتقلك ســاعــات« 
ــا مـــغـــامـــراتـــه  ــنــ المـــــخـــــرج المـــــصـــــري هــ
ــرد بــأســلــوب »ألــف  الــجــنــســيــة إلـــى سـ
ــلـــة«. مــســرحــيــة مــوســيــقــيّــة  لــيــلــة ولـــيـ
ــــروي قــصــة حب  مـــتـــعـــدّدة الـــوجـــوه تـ
ــكــــايــــات  ــقــــة الــــحــ بــــــن رجـــــلـــــن بــــطــــريــ
البوب المصرية.  الشعبية وموسيقى 
وفــــي ثـــمـــان دقـــائـــق، يـــحـــاول المــخــرج 
ــمـــد عــــبــــد الــــكــــريــــم فــي  المـــــصـــــري مـــحـ

 Gazing… Unseeing القصير  فيلمه 
مستقبلي  سيناريو  تخيّل  )فـــوروم( 
ــائـــس لمـــديـــنـــة مـــصـــريـــة بـــعـــد كـــارثـــة  بـ
الغربية.  الــصــحــراء  فــي  الــفــيــضــانــات 
فــيــلــم قــصــيــر لــلــمــخــرج الــصــومــالــي 
والــداي  بعنوان »سيأتي  اراوي  مــوه 
مسجوناً  خاله  من  نرافق  لرؤيتي« 
فـــي يــومــه الأخـــيـــر ووجــبــتــه الأخــيــرة 
أب  قبل مصير لا مفر منه. ويحضر 
الــســيــنــمــا المــوريــتــانــيــة مــيــد هــونــدو 
ــادة  ــ إعــ ــــال  خــ مــــن   )2019 ـــــــــــــ   1936(
عرض شريطه »جزر الهند الغربية« 
ينتمي  ــــذي  الـ الــســيــنــمــائــي   .)1979(

إلــى السينما الأفــريــقــيــة الــجــديــدة ما 
ــة، قــــارب  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ بـــعـــد الــحــقــبــة الاسـ
فــــي عـــمـــلـــه الاســـتـــعـــمـــار والـــعـــبـــوديـــة 
والــــنــــضــــال مــــن أجـــــل الاســــتــــقــــال فــي 
تحيّة  الفرنسية.  الغربية  الهند  جزر 
أخــرى يوجّهها المهرجان، هــذه المــرة، 
اللبنانية.  الــســيــنــمــا  رمــــوز  أحـــد  إلـــى 
ه برهان علوية )1941- 2021( الذي 

ّ
إن

المرمّمة  النسخة  المهرجان  له  يعرض 
مــن فيلمه الـــروائـــي »بــيــروت الــلــقــاء« 
)1981( الذي يُعدّ أحد أبرز الشواهد 
ــيـــة. نحن  ــلـ الــفــنــيــة عــلــى الـــحـــرب الأهـ
فــي بـــيـــروت، 1977. زيــنــة عــلــى وشــك 
مغادرة الباد، مثلما يفعل لبنانيّون 
الــيــوم. حيدر لــم يكن فــي المدينة  كثر 
منذ فترة طويلة. اضطر إلى مغادرة 
لــم يرَ  الــحــرب الأهــلــيــة.  قريته بسبب 
الاثــنــان بعضهما منذ ســنــوات، على 
الرغم من استمرار الشعور بالشوق. 
لمــدة 24 ساعة  الاثنن  الكاميرا  تتبع 
تقريباً، بعد نقاط التفتيش والأطال، 
عــالــقــن فـــي حــركــة المــــــرور، يــنــتــظــران 
عبثاً في أحد المقاهي. ينشأ التشويق 
كــانــوا سيتمكّنان  إذا  مــن مــســألــة مــا 
لــلــمــرة الأخــيــرة،  مــن رؤيــــة بعضهما 
جــاذبــيــة الــفــيــلــم مــســتــمــدة مـــن الــجــو 
المــتــأصّــل فــي صور  الــرقــيــق والكئيب 
المدينة المتضررة والأصــوات الناعمة 
لــلــشــخــصــيــات. »نــــــادي لــكــل الـــنـــاس« 

يقدّمان  البلجيكية  و»السينماتيك« 
الــنــســخــة المــرمــمــة لــلــفــيــلــم فـــي بــرلــن. 
ــيــــروت  ــان عـــلـــويـــة وبــ ــ ــرهـ ــ ــم شـــمـــل بـ ــ لـ
وبـــرلـــن بــعــد 40 عـــامـــاً، حــيــث عــرض 
»بيروت اللقاء« في المسابقة الرسمية 

للمهرجان عام 1982.

لجنة التحكيم

ــثـــل الأمـــيـــركـــي  يـــتـــولـــى المــــخــــرج والمـــمـ
الــهــنــدي أم. نــايــت شــيــامــان رئــاســة 
ــنـــة تـــحـــكـــيـــم المــــســــابــــقــــة الــــدولــــيــــة  لـــجـ
عضويّتها  في  تضمّ  التي  الرئيسية 
المـــخـــرج الـــجـــزائـــري الــبــرازيــلــي كــريــم 
التونسي  الفرنسي  والمنتج  عينوز، 
سعيد بن سعيد، والمخرجة الألمانية 
الــجــزائــريــة آن زهــــرة بــــوراشــــد، ومــن 
زمـــــــبـــــــابـــــــوي المــــــخــــــرجــــــة تـــســـيـــتـــســـي 
ــا، والمـــــخـــــرج الـــيـــابـــانـــي  ــكــ ــبــ ــارمــ ــغــ دانــ
الــعــظــيــم يــوروســوكــي هــامــاغــوتــشــي، 
والممثلة الدنماركية كونس نيلسون. 
هــؤلاء سوف يختارون الفائز بالدب 
الــذهــبــي لأفــضــل فــيــلــم، وأيــضــاً الــدب 
الــفــضــي لـــجـــائـــزة الــتــحــكــيــم وأفــضــل 
مــخــرج وأفــضــل أداء... بــالإضــافــة إلى 
فيلماً   18 هــنــاك  الرئيسية،  المسابقة 
وثائقياً ستعرض في المهرجان، فيما 
الــوثــائــقــي  الــفــيــلــم  لجنة تحكيم  ضـــمّ 
 من: المخرج الصيني 

ً
في المهرجان كا

ــة الــــصــــوت  ــمــ ــمّــ ــغ، ومــــصــ ــنــ ــيــ وانـــــــــغ بــ
عيد،  رنــا  اللبنانية  الأفـــام  وصانعة 
ــيـــة  ــانـ والمــــــصــــــوّرة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الألمـ

سوزان شول.

»وداعاً ليونورا« لباولو تافياني هو 

رسالة وداع لأخيه وأيضاً للمسرحي 

الكبير لويجي بيرانديللو

تحضر أندونيسيا للمرة الأولى 

بفضل المخرجة كاميلا أنديني التي 

ة 
ّ

تأخذنا إلى حقبة الستينيات الضاج

بالتحولات السياسية

  
ّ

أفلام تراوح من الاستعمار والإبادة الجماعية إلى الإجهاض والحب

الدورة 72 ترتدي الأحمر رغم كورونا...   برلين اللقاء!

للموضوعات هو الروابط الإنسانية 
المسابقة  أفــــام  فمعظم  والــعــاطــفــيــة، 
تـــــدور فـــي فــلــك الـــحـــب، فــيــمــا تــشــكّــل 

 فيها. 
ً
 محورية

ً
الأسرة نقطة

المخرج الفرنسي فرنسوا أوزون دائم 
يفتتح هذه  المــهــرجــان.  فــي  الحضور 
السنة المسابقة بفيلمه الجديد »بيتر 
ڤون كانت«، المقتبس بشكل فضفاض 
مـــن فــيــلــم »الــــدمــــوع المــــرة لــبــتــرا ڤــون 
كانت« للمخرج الألماني راينر ڤيرنر 
من  وليمة  أوزون  اقتباس  ڤاسبندر. 
الــدعــابــة الــســاخــرة مــع طــاقــم تمثيل 
مخضرم على رأسهم الفرنسي دوني 

مينوشي وإيزابيل أدجاني.
كريبتز،  نيكوليت  الألمانية  المخرجة 
تقدّم قصة خفيفة وفكاهية عن عاقة 
حب مستحيلة بن لص يبلغ سبعة 
تعيش  مشهورة  وممثلة  عاماً  عشر 

بمفردها تبلغ ستن عاماً، 
 A E I O U – A Quick Alphabet of
عاطفية  وإيـــمـــاءة  رســـالـــة  هـــو   Love
لــبــرلــن الــغــربــيــة. وفــــي »ألــــكــــاراس«، 
تـــأخـــذنـــا المـــخـــرجـــة الإســـبـــانـــيـــة إلـــى 
ــروي تــجــربــتــهــا فــي  ــتــ ــا، لــ ــيـ ــالـــونـ ــاتـ كـ

الحياة الريفية في قريتها.
ــيــــرة كـــلـــيـــر دونـــــي  ــبــ ــكــ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ
تـــهـــدي الــبــرلــيــنــالــه جــديــدهــا »بــحــبّ 
واســتــمــاتــة«. هــو ثــالــث تــعــاون لكلير 
دوني مع الكاتبة الفرنسية المشهورة 
كــريــســتــن أنـــغـــو. أبـــطـــال فــيــلــم دونـــي 
الـــجـــديـــد تــحــت الـــحـــصـــار الــعــاطــفــي، 
عاقة حب يهدّدها رجل من الماضي. 
فــنــســان لـــيـــنـــدون، وغـــريـــغـــوار كــولــن 
ــنـــوش الــتــي  ــيـ يـــعـــشـــقـــان جـــولـــيـــيـــت بـ
يــســتــحــيــل جــســدهــا مـــجـــدداً مــســرحــاً 

شفيق طبارة

برلن  »مهرجان  يُــقــام  الثانية،  للمرة 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« وســــط مــوجــة 
جــائــحــة جــــديــــدة، والــبــرلــيــنــالــه الــتــي 
عــيّــنــت ثــنــائــيــاً إداريـــــاً جـــديـــداً )كــارلــو 
ــاريـــات ريــســنــبــيــك( منذ  شــاتــريــان ومـ
ــزال تـــنـــاضـــل مــن  ــ ــــاث ســــنــــوات، لا تــ ثـ
أجل وجودها ووجــود المهرجان بعد 

سنوات طويلة من الهبوط الحاد.
فــي مقابلة مــع وزيــر الصحة الألماني 
 
ّ
كارل لوترباخ الشهر الماضي، قال إن
المــوجــة الحالية مــن فــيــروس كــورونــا 
المدفوعة بمتغيّر أوميركرون الجديد، 
قد تبلغ ذروتــهــا في منتصف شباط 
»مــهــرجــان  فــي منتصف  أي  الــحــالــي، 
بــــرلــــن«. الــــوضــــع فــــي أوروبــــــــا الـــيـــوم 
ــام  ــقـ ــيُـ ــكـــل عــــــــام، لــــذلــــك سـ أفــــضــــل بـــشـ
المـــهـــرجـــان. ولــجــعــل ذلـــك مــمــكــنــاً، فقد 
ــة  ــة وســــامــ ــافــ ــظــ فـــــــرض إجــــــــــــــراءات نــ
صـــارمـــة. ســيــكــون الــجــمــيــع مــجــبــريــن 
على الامتثال لقواعد الوقاية المعمول 
ــقــاح 

ّ
ــراز شـــهـــادات الــل ــ بــهــا بــــدءاً مـــن إبـ

ــــراء الاخــتــبــارات  ووضـــع الأقــنــعــة وإجـ
 نصف 

ّ
الإلـــزامـــيـــة. أضـــف إلـــى ذلـــك أن

ــــط ســـيـــكـــون  ــقـ ــ ــد الــــــــصــــــــالات فـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ مـ
البرنامج  تقليص  تــمّ  فيما  مــشــغــولًا، 
ليُقام في أسبوع واحد، من 10 إلى 16 
اع 

ّ
وصن والصحافيّن  للنقاد  شباط 

للجمهور  أيـــام  أربــعــة  تليه  السينما، 
)17 حتى 20(، إذ ستتم إعــادة عرض 
ــلــــعــــامــــة بــــشــــكــــل لامـــــركـــــزي  الأفـــــــــــام لــ
ــرلــــن وفـــي  فــــي دور الـــســـيـــنـــمـــا فــــي بــ
لجميع  بــالمــهــرجــان  المحيطة  المنطقة 
المسابقات )الرسمية الدولية، بريناله 
القصيرة،  الأفــام  »لــقــاءات«  سبيشل، 
لغيت الحفات ومراسيم 

ُ
بانوراما...(. أ

ــنــــجــــوم ســيــظــهــرون  ــبــــال، والــ ــقــ ــتــ الاســ
لفترة قصيرة على السجادة الحمراء. 
ــــل شــــــيء آخــــــر يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــهـــرجـــان  كـ
ســــوف يُـــقـــام أونــــايــــن. ويــنــطــبــق هــذا 
ــلأفــــام  ــى الــــــســــــوق الأوروبـــــــــيـــــــــة لــ ــلــ عــ
)لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، أهــم 
ســوق لــلأفــام فــي الــعــالــم ســوف يُقام 
أونــــــايــــــن(، وكــــذلــــك ســـــوق بــرلــيــنــالــه 
للإنتاج المشترك و»مواهب برليناله« 

ويوم صندوق السينما العالمي.

المسابقة الرسمية: 

وافدون جدد ومخضرمون

ــــى مــــســــابــــقــــة »الـــــــــدب  ــلـ ــ يــــتــــنــــافــــس عـ
ــي« تــــســــعــــة عـــــشـــــر فـــيـــلـــمـــاً.  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــذهـ ــ ــ الـ
ــديــــدة وأخـــــــرى مــخــضــرمــة  وجــــــوه جــ
ــاً عــلــى  ــقـ ــابـ ــلـــوا سـ ــرجــــون حـــصـ ــخــ ومــ
يــبــدو برنامج المسابقة  قــد  الــجــائــزة. 
مــمّــا كان  أكــثــر  للوهلة الأولـــى باهتاً 
تمّ  إذ  الماضيَن.  العامن  عليه خــال 
 
ّ
المــشــاركــة، لكن تقليص عـــدد الأفــــام 

تيمة برلن لا تــزال حاضرة، فجميع 
ــقـــارب قــضــايــا وانــشــغــالات  ــــام تـ الأفــ
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــمـــامـــاً كــمــا 
ــاً أن يــكــون مــركــزاً  عـــوّدنـــا بــرلــن دومــ
ــة.  ــيـ ــتـــاريـــخـ لــــلأفــــام الـــســـيـــاســـيـــة والـ
 الـــخـــط الــرئــيــس 

ّ
ونـــاحـــظ أيـــضـــاً أن

آسراً من الأضداد العاطفية.
المـــخـــرجـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــيــلــيــس نــاغــي 
عيدنا إلى أميركا الستينيات، حيث 

ُ
ت

جــوي )الــيــزابــيــت بانكس( ربّـــة منزل 
ـــع، بــعــدمــا 

ّ
حــمــلــت بــشــكــل غــيــر مـــتـــوق

 هذا الحمل 
ّ
رها بأن

ّ
كان طبيب قد حذ

ــر يشكل تــهــديــداً خــطــيــراً على 
ّ

المــتــأخ
حـــيـــاتـــهـــا. لـــكـــن مـــجـــلـــس المــســتــشــفــى 
ــــور فــــقــــط، يـــرفـــض  ــذكــ ــ ــن الــ ــ ــون مـ ــ ــكـ ــ المـ
مــنــحــهــا اســـتـــثـــنـــاءً مــــن الــتــشــريــعــات 
الصارمة لمكافحة الإجهاض المعمول 
بها. ليس لديها مكان تلجأ إليه، إلى 
ــنـــز«، مــجــمــوعــة  ــايـ أن تــعــثــر عــلــى »جـ
ســريــة مــن الــنــســاء الــعــاديــات بقيادة 
فرجينيا )سيغورني ويفر(، اللواتي 
خيارات  لتوفير  شــيء  بكل  يخاطرن 

لنساء مثل جوي.
الــفــيــلــم الــجــديــد لــلــمــخــرج الــكــمــبــودي 
»كــل شــيء سيكون  بانه  ريثي  الكبير 
ــقــــال وثـــائـــقـــي  ــلـــى مــــا يــــــــــرام«، هــــو مــ عـ
يــســتــخــدم فــيــه المـــخـــرج »الــــديــــورامــــا« 
لإخبار قصة القرن الحادي والعشرين 
الـــبـــائـــس. بــعــد قــــرن مـــن أيــديــولــوجــيــا 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والــ
والنباتية،  الحيوانية  الكوكب  مــوارد 
تستعبد الحيوانات البشر وتستولي 
على العالم. في موجة من الأمل، أزيلت 
تماثيل الماضي ويجري نصب تماثيل 
جديدة. الآن الكوكب هو كوكب القردة 

والخنازير والأسود.
بعد ثــاث ســنــوات على وفـــاة شقيقة 
فــيــتــوريــو الــــذي شــــارك مــعــه مسيرته 
الــســيــنــمــائــيــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، عـــــاد بـــاولـــو 
»وداعــاً  بعنوان  بفيلم جديد  تافياني 
لـــيـــونـــورا«. رجــــع، هـــذه المــــرة بــمــفــرده، 

ثقافة وناسثقافة وناس  

سينما

 أحد أهم المهرجانات 
ّ

 أن
ّ

 الكوكب ليس في أفضل أحواله، إلا
ّ

برلين تلبس الأحمر من جديد وتطلق دببها. على الرغم من أن

 سجادته الحمراء، وإطلاق دورته الـ 72 )من 10 حتى 20 شباط/ فبراير( واستقبال الناس 
ّ

 لمد
ّ

السينمائية العالمية يستعد

سم »مهرجان برلين السينمائي الدولي« إلى قسمين: الأول في الشتاء حيث شاهدنا 
ُ

في الصالات. خلال العام الماضي، ق

العروض على منصات الإنترنت، والثاني صيفاً في الهواء الطلق. طبعاً، لم يكن هناك الجو الذي كانت البرليناله تشيعه 

. هذه السنة، كان الشك كبيراً في إقامة المهرجان، بخاصة بعدما أصبح أوميكرون خارج السيطرة. لكن »مهرجان 
ً

عادة

ف أو تلغي القيود بسبب الجائحة
ّ

برلين« سيعود بعدما بدأت الكثير من المدن الأوروبية تخف
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المخرج الفرنسي 

فرنسوا أوزون 

يفتتح المسابقة 

بفيلمه الجديد 

»بيتر ڤون كانت«

شارلوت غينسبور في »عابرو الليل« للمخرج الفرنسي ميكايل هيرز

 واستماتة«
ّ

الفرنسية الكبيرة كلير دوني تهدي البرليناله جديدها »بحب

تحية إلى 

برهان علوية 

بعرض فيلم 

»بيروت 

اللقاء« بعد 

أربعين 

عاماً على 

عرضه في 

المسابقة 

الرسمية 

للمهرجان 

 »كل شيء سيكون على ما يرام« للمخرج الكمبودي الكبير ريثي بانه
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خمس  دمــشــق«  »متحف  م 
ّ
تسل المــاضــي،  الشهر 

ــة تــدمــريّــة مــن متحف »نــابــو« )الــهــري ــ  قطع أثــريّ
شمال لبنان ـــ تأسّس عام 2018(، ضمن احتفال 
ــلــبــنــانــي. خــطــوة  احــتــضــنــه »المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي« ال
مماثلة شــهــدهــا الــصــرح الــبــيــروتــي، صــبــاح أمــس 

ــم »مــتــحــف بـــغـــداد« 331 رُقــمــا 
ّ
ــد، حـــن تــســل ــ الأحـ

ــابــــو«، بــحــضــور وزيــــر الــثــقــافــة  مــســمــاريــا مـــن »نــ
اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، وسفير 
الــعــراق حيدر الــبــرّاك، وممثلن عن الــعــراق ووزيــر 
ناظم.  حسن  الــعــراقــي  والآثـــار  والسياحة  الثقافة 

جاء ذلك ضمن اتفاق جرى بن »نابو« والحكومة 
ووفــق  اللبنانية  الــثــقــافــة  وزارة  بــرعــايــة  الــعــراقــيــة، 
)الصورة(  اثنتان  القطع،  أسس محدّدة. ومن بن 
الرقم في مجموعة »نابو«. تذكر  من أجمل وأهــم 
الأولى شجر الأرز لبناء هيكل في مدينة لغش )أو 
إلى  وتعود  البصرة  من  القريبة  السومرية  لكش( 
عام 2500 قبل الميلاد تقريبا. أما الثانية، فتكمن 
أهميّتها في الكتابة الواضحة التي تعود إلى عام 
الأولــى  للمرّة  وتكشف  تقريبا،  الميلاد  قبل   2350
ـــه كــان هــنــاك خــلافــات بــن حاكمن معينن في 

ّ
أن

جنوب العراق، أمرهما ملك أكاد نارام سن بوقف 
التحارب والالتزام بالحدود التي رسمها.

فــي الكلمة الــتــي ألــقــاهــا خــلال الــحــدث، لفت جــواد 
عـــدرا، أحــد مؤسّسي »نــابــو«، إلــى أنّ العمل الــذي 
 لإتمامه »يندرج ضمن جهود 

ً
استغرق وقتا طويلا

تــراث  على  الحفاظ  وهــي  غايته  لتحقيق  المتحف 
بــلاد الــشــام وبـــلاد الــرافــديــن وإحــيــاء حضارتها، 
وشــدّد  وتعشقها«.  وتفهمها  أجيالنا  فتعيشها 
نا »أوصياء وأمناء« على الآثار: »يجب 

ّ
عدرا على أن

أن  أمــل  القادمة على  نترك ما ورثناه للأجيال  أن 
بشكل  واســتــخــدامــه  عليه  الــحــفــاظ  كيفية  م 

ّ
تتعل

ــــى أنّ عملية  أفـــضـــل مــمــا فــعــل جــيــلــنــا«، لافـــتـــا إل
قـــم وتــرجــمــتــهــا وإعـــدادهـــا  الــحــفــاظ عــلــى هـــذه الـــرُّ
 
ً
آملا عاما،   14 نحو  استغرقت  كتاب،  في  للنشر 

أن يُنشر قريبا. 
وفي ختام حديثه، أكد على الاستمرار »في نشر 
الأمــل في لبنان، ومن لبنان إلى المنطقة، رغم ليل 

لبنان الطويل«.  

احتفال احتضنه أمس المتحف الوطني اللبناني

ة
ّ
قمها المسماري

ُ
»نابو« يعيد لبغداد ر

حدث

ــهــا 
ّ
 لــفــرنــســا أن تـــزهـــو بــأن

ّ
يـــحـــق

ــة  ــ ــريّ ــنــــصــ ــعــ ــ بـــــاتـــــت عــــاصــــمــــة ال
 الــغــرب. 

ّ
الإســلامــوفــوبــيّــة فــي كــل

بـــاتـــت الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا الــوقــحــة 
 الأحزاب 

ّ
عقيدة مشتركة بن كل

الفرنسيّة. ومنذ لجنة »ستاسي« 
الـــعـــداء  أصـــبـــح  عــــام 2003،  فـــي 
ــا مــن  ــنـ لــــإســــلام والـــحـــجـــاب ركـ
أركـــــــان الـــعـــلـــمـــانـــيّـــة الـــفـــرنـــســـيّـــة. 
عه جاك شيراك 

ّ
والقانون الذي وق

)الـــرجـــل الــــذي ارتــشــى مــن أكثر 
مـــن حــاكــم وثــــري عـــربـــي( يمنع 
ــيّـــة«  الـــحـــجـــاب »والــــــرمــــــوز الـــديـــنـ
مــن المـــــدارس الــرســمــيّــة. لــم يكن 
ــانـــون لم  ــقـ الـ هـــنـــاك شــــكّ فـــي أنّ 
ــا ضـــــدّ الــقــلــنــســوة  ــهـ ــوجّـ يـــكـــن مـ
الــيــهــوديّــة أو الــصــلــبــان الــتــي لم 
تزعج العلمانيّة الفرنسية ـــ وهي 
عــلــمــانــيّــة تلحظ تــمــويــل مـــدارس 
 تــكــون إســلامــيّــة 

ّ
ديــنــيّــة عــلــى ألا

ـــــــ طــبــعــا. جــــاك شـــيـــراك وصــف 
ــز عــــدائــــي«،  ــ ــــه »رمــ

ّ
الـــحـــجـــاب بــــأن

فيما أفتى ماكرون قبل أيّام بأنّ 
تمويل ودعم فرنسا للمسيحيّن 
ــيّــــن يــــنــــدرجــــان ضــمــن  المــــشــــرقــ
أنّ  )ظــريــف  الفرنسيّة  العلمانية 
الـــحـــديـــث عـــن عــلــمــانــيّــة فــرنــســا 
يــســتــخــدم المــصــطــلــح الــفــرنــســي 
ــا لإبـــهـــارنـــا  ــ ــمـ ــ ــي«، ربّـ ــتــ ــيــ ــســ »لايــ
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــ ــلــــحــــات ال ــطــ ــمــــصــ بــ
الدين  فصل  قــانــون  الفرنسيّة(. 
لم يصدر في فرنسا  الدولة  عن 

قبل القرن العشرين.  
ــة لـــبـــنـــان؟ مـــنـــع مــجــمّــع  مــــا عـــلاقـ
مــن  مـــحـــجّـــبـــة  ــتــــجــــاري  ــ ال  ABC
أنّ سياسة  بــحــجّــة  ــديــه  ل الــعــمــل 
ــار المـــجـــمّـــع حــزبــا  ــ ــاواة )صـ ــســ المــ
رمز  أيّ  إظــهــار  تمنع  سياسيا( 
يعنون  لا  هــم  لكن طبعا،  ديــنــي. 
ذلـــــــك. يـــمـــنـــعـــون الـــحـــجـــاب فــقــط 
لـــو كـــان مــســلــمــا ويــســمــحــون به 
لـــو كـــان مـــن ضــمــن الـــــرداء لغير 
لــو كــان مــن ضمن زي  المسلمة. 
ــب  مُــرحَّ أو مسيحي فهو  غــربــي 
المجمّع  أنّ  فيه  المشكوك  مــن  بــه. 
طرد راهبة في تاريخه. استورد 
لبنان العنصريّة الغربيّة في عهد 
اليوم  وهو  الفرنسي  الاستعمار 
يستعير بحماس الإسلاموفوبيا 
ذلك في خطاب  )ويُظهر  الغربيّة 
للبطريرك  ـــ  والأحـــزاب  الكنيسة 
ــارق بــن  ــ ــفـ ــ ــن الـ صــفــيــر كـــــلام عــ
الإســــــلام والمـــســـيـــحـــيـــة(. وكــانــت 
ــة تــاريــخــيــا  الــطــائــفــيّــة المــســيــحــيّ
مـــعـــاديـــة لـــإســـلام )لـــيـــس هــنــاك 
مــن تــشــابــه مــع طــائــفــيّــات أخــرى 
في  تأسيسيّة  كانت  الأولـــى  لأنّ 

الكيان وتمتلك زمام السلطة(. 
إيــمــان  فــعــل  هــي   ABC مقاطعة

بالمساواة.

أسعد أبو خليل

عطالله السليم: حب 

إيه...  
¶ تدعو »دار نلسن للنشر«، في 17 
شباط )فبراير( الحالي إلى حضور 

احتفال توقيع كتاب »الحب في بيروت 
ــ Online Offline« لعطالله السليم 

)الصورة( في »برزخ« في الحمرا. يقع 
الإصدار الجديد في 74 صفحة، وهو 

ه ليس رواية عاطفية، 
ّ
عن الحب لكن

ف لنا. ويُشير إلى 
ّ
د المؤل

ّ
وفق ما يؤك

ه يتناول الحب »في بيروت« و»عبر 
ّ
أن

العالم الرقمي«، موضحا أنّ العمل 
يغوص »في عوالم الحبّ الافتراضي 

وكيف بات الأخير يفرض منطقا 
معيّنا من القواعد«

توقيع كتاب »الحب في بيروت«: 
الخميس 17 شباط ــ الساعة 

الخامسة مساءً ــ مكتبة »برزخ« 
)بناية عسّاف ــ الحمرا/ بيروت(. 

 info@brzkh.org :للاستعلام
أو 76/678856

اق... بوب 
ّ

أغنيات للعش

وروك

¶ يوم الجمعة المقبل، يخصّص 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
اق تحييها فرقة 

ّ
سهرة لعيد العش

»طوكيو« التي ستؤدّي 18 أغنية 
جديدة وأصليّة مليئة بالحبّ 

والمشاعر تدور في فلك البوب والـ 
ف الفرقة من أربعة 

ّ
»سوفت« روك. تتأل

فنانن شباب، هم: كريستوف كاراتي 
)غناء، غيتار(، نيكولا حموي )درامز، 
غناء(، جورجيو نصر )باص، غناء( 

وعامر عبّود )كيبورد(. وكما بات 
معلوما، يعود ريع هذه السهرة 

لدعم برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير 
المهارات الموسيقية.

حفلة فرقة »طوكيو«: الجمعة 11 
شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة 

الثامنة مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )السيوفي 

ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/398986

  
ّ

»حلم وطار« يا ست

¶ يقدّم نعيم الأسمر )الصورة(، في 
19 شباط )فبراير( الحالي عرضا 

جديداً في »مترو المدينة« تحت 
ها سهرة 

ّ
عنوان »حلم وطار«. إن

طربيّة مخصّصة لمحبّي أم كلثوم، 
يؤدّي خلالها الفنان اللبناني إحدى 

أشهر أغنيات »كوكب الشرق«. هكذا، 
سيستمتع الحاضرون بـ »حلم« 

التي تعود إلى عام 1946، وكتبها 
بيرم التونسي ولحّنها زكريا أحمد. 

إلى جانب نعيم الذي سيعزف على 
عوده أيضا، يُشارك في الأمسية 

المرتقبة الموسيقيّون: محمد نحّاس 
)قانون(، طوني جدعون )كمنجة(، 

علي عبدو )تشيللو(، مكرم أبو 

الحسن )كونترباص( وأحمد الخطيب 
)إيقاع(.

حفلة »حلم وطار«: السبت 19 
شباط ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 

»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/753021 أو 

76/309363

وم: 
ّ
عايدة سل

ة
ّ

»وشوشات« مستقبلي

وم )1954 ــ 
ّ
¶ تفتتح عايدة سل

الصورة(، بعد غدٍ الأربعاء معرضها 
الفردي الأوّل في غاليري »جانن 

ربيز«. يضمّ الحدث الذي سيستمرّ 
لغاية 18 آذار )مارس( 2022، 

وحات التي 
ّ
مجموعة مختارة من الل

وم 
ّ
تجد جذورها في أعمال سل

التجريدية السابقة، لـ »تسحرنا 
بإحساسها بالألوان واستكشافاتها 

التركيبية«، وفق ما يرد في النصّ 
التعريفي الخاص بالمعرض. وفي 
وقت بات فيه عملها يشمل مزيداً 

من الحالات الداخلية للعقل والمشاعر 
وم: »لقد دفعتني 

ّ
والضوء، تقول سل

استكشافاتي إلى مزيد من التفكير 
في الضوء والفضاء«. هكذا، باتت 

أعمالها الأخيرة تبرز »سعيي 
الروحي من خلال مادية اللون 

والضوء والمعالجات السطحية، التي 
يقدّمها الرسم كوسيلة للتعبير«. 

في اللوحات المنتقاة، الرؤية مصقولة 
زة، فيما النظرة المستقبلية ذات 

ّ
ومرك

طبيعة إيجابية.

افتتاح معرض »وشوشات«: بعد 
غدٍ الأربعاء ــ  الساعة الثالثة بعد 

الظهر ــ غاليري »جانين ربيز« 
)بناية »مجدلاني« ــ الطبقة 

الأرضية/ الروشة ــ بيروت( ــ 
للاستعلام: 01/868290

  المفكرة

بالي على 
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محمد وهبة

لماذا يُعدّ اعتبار الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي مفلساً؟ السؤال واجب طالما أن 
إدارة الــضــمــان أعـــدّت ورفــعــت إلــى مجلس 
مــوازنــة عــام 2022 يشير  الإدارة مــشــروع 
ــــى أن كــلــفــة تــقــديــمــات المــــرض والأمـــومـــة  إل
)كلفة الاستشفاء والأدوية والفواتير الطبية 
وأفـــراد  للمنتسبين  الضمان  يغطيها  الــتــي 
2022 ستبلغ  ــعــام  ل ــعــة 

ّ
المــتــوق عــائــاتــهــم( 

1470 مليار ليرة موزّعة على أكثر من 1.4 
يبلغ  استفادة  بمعدل  أي  مستفيد،  مليون 
الــواحــد سنوياً.  للمستفيد  لــيــرة  ألــف   925
أرقــامــاً  أن  الفعلية  المـــؤشـــرات  ــظــهــره 

ُ
ت فــمــا 

ــلــة مــع الأخـــذ في 
ّ
كــهــذه هــي خــادعــة ومُــضــل

ــنــيــة. فــبــحــســاب بسيط  الاعــتــبــار حــســن ال
الذي  الصحة  أسعار  م 

ّ
تضخ من  مستقى 

ــر الإحــصــاء المــركــزي في 
ّ

يــرد ضمن مــؤش
نهاية 2021، تبيّن أن أسعار الصحّة قفزت 
الــثــانــي 2019  بــنــســبــة 493% مـــن كـــانـــون 
بقت 

ُ
ط وإذا   .2021 الأول  كـــانـــون  ولــغــايــة 

هذه النسبة على حسابات كلفة التقديمات 
ــة الـــضـــمـــان  ــ ــوازنـ ــ الــــــــــواردة فــــي مــــشــــروع مـ
التضليل  سيظهر   2019 لعام  الاجتماعي 

ــانـــت كــلــفــة  ــام 2019 كـ ــ فـــفـــي عـ بــــوضــــوح. 
المستفيد الواحد تبلغ 797 ألف ليرة سنوياً، 
دّرت بنحو 1311 مليار 

ُ
والكلفة الإجمالية ق

مــلــيــون مستفيد.   1.6 عــلــى  ــة  مـــوزّعـ ــيــرة  ل
م 

ّ
وبالتالي فإنه بعد احتساب نسب التضخ

كلفة  تبلغ  أن  يُفترض  الصحّة،  أسعار  في 
المستفيد الواحد نحو 3.9 مايين ليرة وأن 
تكون الكلفة الإجمالية 5776 مليار ليرة في 

عام 2022.
لا شــكّ فــي أن الكلفة كبيرة جــداً، لكن من 
ــارة إلـــى أن هـــذا الحساب  ــ الـــضـــروري الإشـ
يأخذ في الاعتبار أن كل الاعتبارات الأخرى 
م أسعار 

ّ
ت ثابتة وأهمها أن تضخ

ّ
رة ظل

ّ
المؤث

لأشهر  يتضمن   2021 ــام  عـ فــي  الــصــحّــة 
عـــدّة مــن السنة أســعــاراً مدعومة فــي كلفة 
الاســتــشــفــاء والـــــدواء. وبــالــتــالــي فـــإن نسبة 
ــنـــوات مـــا بين  ــم الــتــراكــمــيــة فـــي سـ

ّ
الــتــضــخ

قياساً  بعد  مشبَعة  ليست  و2021   2019
الفعلي، بل سنشهد مزيداً من  الواقع  على 
لـــردم فجوة  المقبلة  ــم فــي الأشــهــر 

ّ
الــتــضــخ

الــدعــم عن  الــنــاتــجــة مــن عملية رفـــع  الكلفة 
الخدمات الاستشفائية والدوائية.

وبمعزل عن ذلــك، فــإن الأرقــام الناتجة هي 
أرقام متواضعة قياساً على الوضع الفعلي 

في الضمان لاعتبارات أساسية مهمة هي 
التالية:

- إن المشكلة الأساسية في الضمان هي أنه 
توقف عن الدفع منذ سنوات. فالإحصاءات 
إلى  الــضــمــان ورفعتها  إدارة  أعــدّتــهــا  الــتــي 
مجلس الإدارة على مدى السنوات الخمس 
الماضية تشير إلى أن التراجع في التقديمات 
ترد  التي  التقديرية  )وليس  فعلياً  المدفوعة 
في مشروع الموازنة( بلغ 53%. فالصندوق 
ــدّد تــقــديــمــات مــــرض وأمــــومــــة فـــي عــام  ــ سـ
2020 نصف ما كان يدفعه في عام 2016. 
ولــم يتغيّر الأمــر كثيراً فــي عــام 2021 بل 
تشير أرقــام النصف الأول من هــذه السنة 
الفعلية بنسبة  المــدفــوعــات  إلــى تــراجــع فــي 
3.5%. رغـــم ذلـــك، نــجــد فــي الــتــقــريــر المــالــي 
الذي رفعته الإدارة إلى مجلس الإدارة قبل 
بضعة أسابيع أن ضمان المرض والأمومة 
ــق »وفــــــراً«. طــبــعــاً ســيــكــون هــنــاك وفــر 

ّ
حــق

طــالمــا الــضــمــان تــوقــف عــن الــدفــع. الضمان 
اللبنانية  الــدولــة  مثل  الــســداد،  عــن  ف 

ّ
متخل

والمصارف، إنما لم يظهر الأمر بعد بسبب 
ينشر  لا  فالضمان  الفعلية.  الرقابة  غياب 
عدد وقيمة المعامات المتراكمة النائمة منذ 
سنوات لا في فرع ضمان المرض والأمومة 

ز 
ّ
ولا في تعويضات نهاية الخدمة. بل يرك

 تصل إلى 
ً
على أن له في ذمّــة الــدولــة أمـــوالا

4500 مليار ليرة، أي أقل من الكلفة الفعلية 
الضمان  حصل  فلو   .2022 لــعــام  المــقــدّرة 
يُعدّ مفلساً  اليوم، فهو  المبلغ  على كل هذا 

تقنياً في السنة التالية.
- يُاحظ في مشروع موازنة 2022 مقارنة 
هــنــاك  ــأن  ــ بـ مــــوازنــــة 2019،  مــــشــــروع  ــع  مــ
تراجعاً في أعداد المضمونين والمستفيدين 
على عاتقهم، بنحو 125 ألف شخص. هذا 
التراجع لم يصل إلى مداه الأعلى بعد، لكنّ 
مرتبطة  ستكون  الــتــراجــع  كلفة  احــتــســاب 
بشكل حساس وأساسي بفئات الخارجين 
ــن انــســحــبــوا من  ــذيـ ــن الـــضـــمـــان. فــهــل الـ مـ
الــضــمــان هــم كــبــار الــســن أم الــصــغــار، هل 
لــديــهــم عــلــى عــاتــقــهــم مــســتــفــيــد واحـــــد أو 
أحــد؟ هذه  لديهم على عاتقهم  ليس  أكثر؟ 
الأسئلة وغيرها ضرورية من أجل حساب 
الكلفة الإجمالية لتقديمات المرض والأمومة. 
 متوسط كلفة تقديمات المرض 

ً
لنأخذ مثا

والأمـــومـــة بــحــســب الــفــئــات كــمــا وردت في 
مشروع موازنة 2018: كلفة المدرّسين 761 
ألف ليرة سنوياً، كلفة الطاب 364 ألف ليرة، 
ليرة، كلفة الأطباء  ألف  المخاتير 963  كلفة 

882 ألف ليرة، كلفة السائقين المالكين 874 
ألف ليرة، كلفة السائقين الأجــراء 785 ألف 

ليرة، وكلفة المتقاعدين 2.8 مليون ليرة.
ففي ظل هذا التباين الكبير، تصبح الفئات 
الــكــلــفــة. حساسية  لــدراســة  الــعــمــريــة مهمة 
ذلك أن الحسابات تأخذ في الاعتبار ارتفاع 
وبالتالي  عــمــراً.  الأكــبــر  الــفــئــات  فــي  الكلفة 
الضمان،  في  فئات صغيرة  انسحاب  فــإن 
، أو انسحاب أعداد كبيرة 

ً
نحو الهجرة مثا

التقاعد،  نحو  الكبيرة  العمرية  الفئات  مــن 
سيغيّر في معالم الكلفة النهائية.

ــي الــضــمــان 90% مــن كلفة 
ّ
- نــظــريــاً، يــغــط

الـــــــدواء  كـــلـــفـــة  ــــن  مـ و%85  ــاء،  ــفــ ــشــ ــتــ الاســ
والفواتير الطبية و100% من كلفة الأدوية 
السرطانية. هذه التغطية تحوّلت مع ارتفاع 
ــل مــــن 10% فــــي بــعــض  ــ ــى أقـ ــ الأســــعــــار إلـ
المــســتــشــفــيــات. وبــالــتــالــي الــضــمــان مُــجــبَــر 
عــلــى رفـــع الاشـــتـــراكـــات بــمــعــدلات خيالية 
لتغطية الكلفة وهو أمر لا طاقة للمؤسسات 
والأفــــــــراد عــلــى تــحــمّــلــه، أو خــفــض نسب 
التغطية. وبالتالي فإن التوقف البنيوي عن 
الــيــوم، مضافاً  لغاية  الدفع منذ عــام 2017 
التغطية  وفــي  المنتسبين  فــي  خسائر  إلــيــه 
أيضاً، وفي الإيرادات... ألا يُعَدُّ ذلك إفاساً؟
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سندات مضمونة بأصول عام

خصخصة الإيرادات لتغطية خسائر المصارف
ماهر سلامة

ــزت المـــصـــارف  ــ ــ مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة، ركّـ
وشــركــاؤهــا فــي الــســلــطــة عــلــى تــرويــج 
الخسائر  أعــبــاء  الــدولــة  تحميل  فــكــرة 
رح الأمر 

ُ
اللاحقة بالقطاع المصرفي. ط

بــطــرق عـــدّة منها مــا هــو مــبــاشــر مثل 
ــول الــــدولــــة وخــصــخــصــة  ــ تــســيــيــل أصــ
مؤسّساتها، ومنها غير مباشر وعبر 
ــى الــنــتــيــجــة  ــ ــل إلـ ــرق مــلــتــويــة تـــوصـ ــ طـ
ــيــــوم فــي  نــفــســهــا كـــمـــا هــــو مــــطــــروح الــ
ــاتـــي، أي  ــقـ ــيـ ــة نـــجـــيـــب مـ ــكـــومـ ــــة حـ

ّ
خــــط

إصــدار سندات مدعومة بــالأصــول، أو 
 Asset« اســم  عليها  يُطلق  الــتــي  الأداة 
هي  الأداة  هـــذه   .»Backed Securities
جزء من عمليّة »تسنيد الأصول« التي 
ــال منذ  ــ ــواق المـ ــ ــة فـــي أســ ــارت رائـــجـ ــ صـ
سندات  ســوق  ونــافــســت  الثمانينيات 
أكثر  مت 

ّ
ثم تضخ الأميركية،  الخزينة 

بــســبــب اســتــعــمــالــهــا لــتــســنــيــد قـــروض 
الرهن العقاري التي انفجرت في نهاية 
أزمــة مالية عاملية  عــام 2008 وخلقت 
انطلقت من الولايات المتحدة نحو كل 
الأسواق المالية والعقارية حول العالم.

خصخصة الإيرادات لتغطية الخسائر

إصــدار سندات مدعومة بالأصول من 
أجل تغطية خسائر القطاع المصرفي، 
للإيرادات  الواقع، عملية رهن  في  هو 
ــــى مـــن  ـ

ّ
ــأت ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــي سـ ــ ــتــ ــ ــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ال

ــل منفعة 
ّ
مــؤسّــســات الــدولــة الــتــي تــمــث

عامة لكل المقيمين في لبنان. لــذا، فإن 
ــرادات هــو تعميم  تخصيص هــذه الإيــ
للخسائر على كل المقيمين، بل يجعلها 
الطبقات  مختلف  تــجــاه  تمييزاً  أكــثــر 
ــة. فــــمــــن هـــــو قــــــــادر عــلــى  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
موازياً، لأولئك  ثمناً  التحمّل، سيدفع 
الذين لا قدرة لهم على التسديد. ومن 
ــرادات  ســيُــحــرم مــن استثمار هــذه الإيــ
فـــي المــنــفــعــة الـــعـــامـــة، حــتــمــاً لا يــقــاس 
حــرمــانــه بــأولــئــك الــذيــن لــديــهــم نسبة 
ولوج إلى الخدمات العامة والخاصة 

أضعاف ما لدى سائر الطبقات.
أمــراً  النتيجة ليس  إلــى هــذه  التوصل 
عـــســـيـــراً، لــكــنــه يــتــطــلــب بــعــض الــجــهــد 
»تسنيد  بعملية  ــر  الأمــ يــبــدأ  الــتــقــنــي. 
»Securitization«. فهي  الأصـــول« أو الــــــــ
عــبــارة عــن تجميع لــأصــول )الأمـــلاك( 
التي تدرّ الإيرادات واعتبارها ضمانة 
تمنح  مــالــيــة  أوراق  إصــــــدار  ــل  أجــ مـــن 
الإيـــرادات. قد  السيطرة على  حامليها 
ــد، بل  ــ ــول مـــن نـــوع واحـ ــ لا تــكــون الأصـ
مــاديــة مثل  أصــــولًا  تــكــون  أن  يمكنها 
العامة كالكهرباء والموانئ  المؤسّسات 
ــولًا مالية  ــ ــارات، وقـــد تــكــون أصـ ــطــ والمــ

الأوراق  سمّى 
ُ
وت المصرفية.  كالقروض 

المــالــيــة الــنــاتــجــة مــن عــمــلــيّــة التسنيد: 
ــة مـــضـــمـــونـــة بـــأصـــول  ــ ــيّ ــالــ ــدات مــ ــ ــنـ ــ سـ
أمـــا   .)Asset-Backed Securities(
الإيرادات التي سيتم الاستحواذ عليها 
فقد تكون على شكل رســوم وتعرفات 
يدفعها المشتركون في شركة اتصالات 
الــتــخــزيــن  عـــمـــلـــيـــات  أو  ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ أو 
ــد تـــكـــون عــلــى شكل  والـــتـــصـــديـــر، أو قـ
وجميعها  المقترضون،  يدفعها  فوائد 
 Special( إلــــى شــركــة خــاصــة  ــنــقــل 

ُ
ســت

بـــإصـــدار  ســتــقــوم   )Purpose Vehicle
السندات. وستدفع الشركة الجديدة أو 
الكيان الجديد لحاملي السندات فوائد 
دة«.

ّ
مموّلة بإيرادات المؤسسات »المسن

هذا يعني أن ما تطرحه الحكومة في 
الخطوات  التعافي سيقوم على  ة 

ّ
خط

ــدرّة  الآتـــيـــة: تــجــمــيــع أصــــول الـــدولـــة المــ
لــلإيــرادات، ثم نقلها إلــى كيان جديد. 
ــصــدر 

ُ
ــذا الـــكـــيـــان، أو الـــشـــركـــة، ســت ــ وهـ

المؤسسات  بإيرادات  مدعومة  سندات 
منح هذه 

ُ
وت عليها،  اســتــحــوذت  الــتــي 

ودائعهم  مقابل  للمودعين  الــســنــدات 
تكون  هكذا،  المصارف.  التي خسرتها 
خسائر  تحمّلت  قــد  اللبنانية  الــدولــة 
المـــصـــارف تــجــاه المــــودعــــين، ومــوّلــتــهــا 
أن  يمكنها  كـــان  مستقبليّة  بـــإيـــرادات 

تستثمرها في المنفعة العامة.

إدارة مخاطر المصارف وتمويلها؟

ــر عـــمـــلـــيـــات »الـــتـــســـنـــيـــد«،  ــاطـ مــــن مـــخـ
بــحــســب تــعــريــف الــنــظــام الــرأســمــالــي 

الذي خلقها، عدم السداد. 
فعمليات »التسنيد« بدأت مع الأصول 
ــــروض والمـــطـــلـــوبـــات  ــقـ ــ المـــالـــيـــة مـــثـــل الـ
المثال،  على سبيل  أنــه  أي  الائتمانية، 
قــــروض  بـــمـــنـــح  مــــصــــرف  أيّ  قـــــام  إذا 
وهــــو  شــــخــــص   100 ــو  ــحـ ــنـ لـ ســـكـــنـــيـــة 
عـــدم  مـــخـــاطـــر  وزر  تـــحـــمّـــل  يــــريــــد  لا 
ــه يــجــمــعــهــا فــــي حــزمــة  ــإنـ ــا، فـ ــ ــدادهـ ــ سـ
واحــدة ويصدر على أساسها سندات 
ثمنها.  ويقبض  بعائداتها  مــدعــومــة 
بهذه الطريقة، يحوّل المصرف الأموال 
الناتجة من بيع السندات إلى وسيلة 
القروض وشطبها  ص من هذه 

ّ
للتخل

ميزانيّة  إلــى  وترحيلها  ميزانيته  من 
الــكــيــان الــجــديــد )SPV(. وفـــي المــقــابــل، 
 من 

ّ
تصبح مخاطر هذه السندات أقــل

العادية لأن مخاطر  السندات  مخاطر 
ع على كــل المحفظة 

ّ
عــدم الــســداد تــتــوز

)الــــــ100 مــقــتــرض(، ولــيــس عــلــى طــرفٍ 
واحـــــد كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الــســنــدات 

العاديّة الصادرة من المصرف.
المطروحة  اللبنانية  الحالة  فــي  لكن 
استعمال  يتم  لا  التعافي،  ة 

ّ
خط فــي 

»التسنيد« بهدف إدارة المخاطر، بل 
بــهــدف تــمــويــل الــخــســائــر المــصــرفــيــة. 
وتمويل  إدارة  الــدولــة  تتولى  عملياً 
مــخــاطــر المـــصـــارف بــعــد فــشــلــهــا في 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ودائـــــــع الــــزبــــائــــن، أي 
الفشل الائتماني وســوء الإدارة  بعد 
الإيــرادات  عن  ى 

ّ
تتخل فالدولة  فيها. 

ــع  ــ ــقـــابـــل شـــطـــب ودائــ المــســتــقــبــلــيــة مـ
مصرفية. وكذلك في الحالة الراهنة، 
ــداد  ــ ــــسـ الـ عـــــــدم  ــر  ــاطــ مــــخــ ــيّن أن  ــبــ ــتــ يــ
ستنتقل من عاتق المصرف إلى عاتق 
إعفاء  مقابل  في  دة 

ّ
المسن المؤسسات 

المخاطر.  هــذه  للمصارف من  نهائي 
 الفكرة التي تكمن وراء عملية 

ً
أصلا

ــافـــي،  ــعـ ــتـ ــــة الـ
ّ
»الــــتــــســــنــــيــــد« فـــــي خــــط

ــعــة 
ّ
هـــي عـــبـــارة عـــن خــصــخــصــة مــقــن

العملية ستبقى  فبموجب  لأصول. 
الأصول ملكاً للقطاع العام، إنما هي 
قه من 

ّ
مــا تحق كــل  ملكية شكلية لأن 

ة 
ّ

»خط أسمته  ما  أخــيــراً،  الحكومة،  أنجزت 

مع  للتفاوض  بها  وانطلقت  الــتــعــافــي« 

صندوق النقد الدولي. وأحد أركانها الأساسية 

بأصول  مدعومة  ســنــدات  ــإصــدار  ب يتعلق 

ة للعائدات بغرض تغطية خسائر 
ّ
الدولة المدر

المصارف. عملياً ستخسر الخزينة إيرادات هذه 

ص الإيرادات بما يتيح للدائنين 
ّ
الأصول أو ستتقل

على  يترتب  بما  تسييلها  أو  عليها  الاستيلاء 

ذلك من مخاطر المتاجرة بالمشتقات المالية

إيــرادات سيذهب على المدى الطويل 
وستخسره  السندات  فوائد  لتمويل 
الخزينة العامة. وهي أيضاً ستخلق 
سوقاً للمتاجرة بهذه السندات ليس 
بالضرورة أن تكون تحت الرقابة أو 
دولياً  المعتمدة  للمعايير  ستخضع 
بعيداً من التركيبة اللبنانية. بمعنى 
أوضــــح، فـــإن هـــذه الــســوق ستتحوّل 
ــا يــشــبــه الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة  ــى مـ إلــ
لــم تسقط نهائياً بعد رغــم كل  الــتــي 
هذا الانهيار السياسي والاقتصادي 
ــاعـــي. فــفــي لــبــنــان  ــمـ ــتـ ــالــــي والاجـ والمــ
تركيبة قــــادرة عــلــى الــتــوسّــع فــي أي 
مشروع أو أي سوق، بناءً على رغبات 
الطبقة الحاكمة بنفوذها على إدارة 
الــســلــطــة، وبــشــراكــتــهــا مـــع أصــحــاب 
ــلـــف أشـــكـــالـــهـــم  ــتـ ــل بـــمـــخـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــرسـ الـ
احتمالات  فــإن  وبالتالي  وأنــواعــهــم. 
ــوّل هـــــذه الــــســــوق إلـــــى عــمــلــيــات  ــحــ تــ
مــتــاجــرة لــبــيــع المــشــتــقــات المــالــيــة أو 
وهو  محتمل.  من  أكثر  المالي  الوهم 
أمـــر ســيــتــحــوّل ســريــعــاً إلـــى أزمـــة إذا 
صت إيرادات الأصول. لا يجب أن 

ّ
تقل

الطبقة  أتباع  من  الكثيرين  أن  نغفل 
الحاكمة من مؤسّسات عامة وخاصة 
وأولئك ممن يسمّون أنفسهم خبراء، 
أو حتى أساتذة جامعيين، ووسائل 
رون بأن 

ّ
الإعلام وسواهم، كانوا ينظ

الانهيار  كــان  بينما  تنهار  لا  الليرة 
مــزروعــاً كقنبلة موقوتة داخــل بنية 
للبنان.  السياسي  الاقتصاد  نموذج 
فــكــلــمــا كــبــر حــجــم الـــنـــمـــوذج، ازداد 
حجم القنبلة. هؤلاء سيلعبون دوراً 
والــتــرويــج لأدوات من  التسويق  فــي 
ــاء مــشــتــقــات  ــنــ ــوع »الـــتـــســـنـــيـــد« وبــ ــ نـ
في  فيها  المتاجرة  تتم  عليها  مالية 
الــســوق الــثــانــويــة، مــن دون أي صلة 
واضحة بقيمة هذه الأصول. عملياً، 
لــبــنــان مــؤهــل أكــثــر لــلانــحــراف نحو 

والانــفــجــار سريعاً  المــالــيــة  المشتقات 
بهذه القنبلة التي تزرعها الحكومة 

داخل بنية »التعافي«.
كــمــا أنـــه لــيــس هــنــاك مــا يــمــنــع المـــودع 
مــن بيع هــذه السندات مقابل الأمــوال 
ــذا الأمــــر، فما  الــنــقــديــة. وإذا حــصــل هـ
السندات  لهذه  القانونيّة  الحالة  هــي 
فــي حــالــة عـــدم قــــدرة المــؤســســات على 
ســــــداد عـــائـــداتـــهـــا؟ لـــذلـــك قــــد تــصــبــح 
ماليّة  أوراق  عبارة عن  السندات  هــذه 
قــد تــتــحــوّل إلــى أســهــم فــي المؤسسات 
الــعــامّــة اللبنانية فــي حـــال عـــدم قــدرة 

عائداتها على سداد فوائد السندات.

صعوبة التصنيف

لــكــن لــيــســت هـــذه المــخــاطــر الــوحــيــدة 
الــــــــتــــــــي ســـــتـــــتـــــرتـــــب عــــــلــــــى عـــمـــلـــيـــة 
»الــتــســنــيــد«. فــهــنــاك مــخــاطــر أخـــرى 
مــــــن أهــــمــــهــــا صــــعــــوبــــة تــصــنــيــفــهــا 
ائــتــمــانــيــاً، لأن هـــذه الــســنــدات تكون 
ــــول.   بـــعـــدد كــبــيــر مـــن الأصـ

ً
مـــدعـــومـــة

لقد كان هذا الأمر جزءاً أساسياً مما 
العالميّة عام  الماليّة  الأزمــة  حــدث في 
2007. فقد أصـــدرت المــصــارف آنــذاك 
الكثير مــن هـــذه الــســنــدات المــدعــومــة 
بـــــأصـــــول بـــيـــنـــمـــا هـــــي فـــــي الـــــواقـــــع، 
ــــان تــجــمّــع  قـــــروض رهــــن عـــقـــاري. وكـ
ــم كــــل مــــن تــلــك  الأصــــــــول الـــــــذي يــــدعــ
الـــســـنـــدات صــعــب الــتــصــنــيــف لجهة 
ــمّ عــــدداً  ــانـــت تـــضـ ــا كـ ــاطـــر، لأنـــهـ ــخـ المـ
ضخماً مــن الــقــروض التي كــان جزء 
إلــى مقترضين  عــطــي 

ُ
أ مهم منها قــد 

فين واستفادوا من أسعار 
ّ
غير مصن

الفوائد المنخفضة في بداية الألفية. 
في المقابل لم تقم شركات التصنيف 
هذه  تصنيفات  بتعديل  الائتمانية 
صــعــوبــة  بـــســـبـــب  المــــالــــيّــــة،  الأدوات 
تصنيفها، هــذا الأمــر أوصــل السوق 
المــالــيّــة الأمــيــركــيــة إلـــى الــكــارثــة التي 
حدثت عام 2008، عند أوّل اهتزاز في 

سوق العقارات الأميركي.
على أيّ حال، من غير الواضح ما هو 
الــوضــع الــقــانــونــي لــلــمــؤسّــســات التي 
يــتــم نــقــلــهــا إلــــى الـــكـــيـــان ذي الــغــرض 
الخاصّ )SPV(، فهل يبقى تحت كنف 
الــدولــة؟ ومــن غير الــواضــح أيــضــاً، من 
هـــي الــجــهــة المــســؤولــة عـــن إدارة هــذه 
ــنــقــل إلــــى ملكية 

ُ
المـــؤســـســـات عــنــدمــا ت

الكيان مجلس  لهذا  كــان  فــإذا  الكيان. 
يُــعــيــنــه، ومـــا هــو الضمان  فــمــن  إدارة، 
ــقـــرارات الــدولــة؟  الــقــانــونــي لالــتــزامــه بـ
 على أن مسار »التسنيد« 

ّ
كل ذلك يدل

هو مجرد عنوان لتمرير صفقة لبيع 
أصول الدولة إنما تحت مسمّى تقني.

6.8
تريليون دولار

هي قيمة

سوق التسنيد

في عام 2003

التي نافست سوق

السندات الأميركية

التي بلغت يومها

7.1 تريليون دولار

تقرير

العامة  بإيرادات الأصــول  التي سيتم تسنيدها  المبالغ  هي قيمة 
ودائـــع  تــذويــب  مــقــابــل  دولار  مــلــيــار  بنحو 37  قيمتها  المـــقـــدّرة 
ــــدولار بعد تحويلها إلــى الــلــيــرة عبر  ســتــســدّد مــن حــســابــات ال
أو 12000  الــدولار،  ليرة مقابل  أسعار صرف متعدّدة )5000 
ليرة، أو 20000 ليرة(. هذه العملية تنتج العديد من الإشكاليات 
الذي سينشأ، ولمن  الجديد  الكيان  أولها شكل ملكية  الحقيقية 
ق بتخمين قيمة هذه الأصول 

ّ
تعود السيطرة فيه. وثاني أمر يتعل

من أجل عملية »التسنيد« وتقدير إيراداتها المستقبلية. وثالثاً، 
ر على إيرادات هذه الأصول ولا سيما 

ّ
تقدير المخاطر التي قد تؤث

أنّ التسنيد سيتم على أساس سعر صرف ثابت بقيمة 20 ألف 
 دولار، لكن سيستمرّ الأمر على مدى 15 سنة، وبالتالي 

ّ
ليرة لكل

مــا سينعكس على  كــبــيــر،  للتغيّر بشكل  قــابــلــة  الأســعــار  ــإنّ  فـ
الإيرادات وعلى قيمتها الحقيقية. كذلك هناك إشكالية أساسية 
سيتحوّل  العملية  فبموجب  الملكية.  شكل  إشكالية  من  ناتجة 
الجديد  الكيان  إلى مديري  المؤسّسات  القرار بشأن هذه  اتخاذ 
الــذي سينشأ لإدارة هذه الأصــول، وبالتالي لا يمكن تقدير ما 
في هذه المؤسسات، وعلى 

ّ
هي انعكاسات هذه العملية على موظ

التعرفات والأسعار للخدمات التي تقدّمها وكيفية تحديدها.

620 تريليون ليرة 

حسين رمال *

لم يكن تردّي الأوضاع الأمنية في لبنان، وما نتج منها من 
 
ً
تسيّبٍ وفلتان واستباحة للمرافق العامة، وحده مسؤولا
عن العجز المالي الذي تعيشه مؤسسة كهرباء لبنان منذ 
اندلاع الحرب الأهلية ولغاية الآن. ولم يكن تجميد تعرفة 
 
ً
بيع الطاقة، بقرار سياسيّ خاطئ، على أهميّته، مسؤولا
عن تدهور الوضع المالي في هذه المؤسّسة التي أصبحت 
وتشغيل  لتسيير  وتعتمد  التسوّل،  على  تعيش  مفلسة 
بــعــض نــشــاطــهــا، عــلــى دعـــم الـــدولـــة المــالــي مــقــابــل تــزويــد 
في  الكهربائي  بالتيار  التغذية  من  بساعتين  المشتركين 
اليوم الواحد، علماً أنّ مجمل قيمة سُلف الخزينة المعطاة 
لكهرباء لبنان، تجاوز 25 مليار دولار، أي نحو 25% من 

الدين الحكومي.
ي 

َ
بساعت مشتركيها  بــتــزويــد  المــؤســســة  تستمر  ولــكــي 

ــيـــوم، اضـــطـــرت الــــــوزارة الــحــالــيــة، إلـــى حجز  ــارة فـــي الـ ــ إنـ
سلفة مالية بقيمة 5250 مليار ليرة في مشروع موازنة 
ن من الاستمرار والبقاء. وهذه السلفة 

ّ
2022، حتى تتمك

ل 13% من قيمة الموازنة العامة وتزيد العجز 
ّ
المجانية، تمث

فيها بنسبة %50.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: ما الذي منع كهرباء 
لــبــنــان مــن تــمــويــل ذاتـــهـــا، ولـــو جــزئــيــاً مــن طــريــق جباية 
به  قامت  بما  أســوة  مشتركيها،  على  المتوجبة  الــرســوم 

بقية المؤسسات والمصالح المشابهة؟
الليطاني،  ومصلحة  الــخــمــس،  الشفة  مــيــاه  فــمــؤسّــســات 
ــــظــــروف الأمـــنـــيـــة الــصــعــبــة  ــي نــفــس ال ــن يــعــيــشــون فـ ــذيـ الـ
الرسوم  من  عالية  نسبة  تحصيل  من  نوا 

ّ
تمك دة، 

ّ
والمعق

أكــاف  بتغطية  لهم  سمح  مــا  المشتركين،  على  المتوجبة 
من  مالية  سُلف  أي  دون  من  يديرونه  الــذي  العام  المرفق 

خزينة الدولة. 
مشروع  لنأخذ  المــثــال  سبيل  فعلى 
الـــذي  الـــعـــين  ورأس  الــقــاســمــيــة  ريّ 
على  الإسرائيلي،  لاحتال  خضع 
والذي  مدى ثاث سنوات متعاقبة، 
تـــخـــتـــرق قـــنـــاتـــه عـــشـــرة مــخــيّــمــات 
الــرشــيــديــة،  بــين  قــائــمــة  فلسطينية، 
وعين الحلوة شرقي صيدا، ويعيش 
كيه خارج القطاع في 

ّ
80% من ما

المدن الساحلية، أو في باد الاغتراب، 
علماً بأنّ قوى الأمر الواقع وضعت 
يـــدهـــا عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــبــســاتــين 
 هذه الظروف الصعبة 

ّ
فيه… في ظل

ن القيّمون من جباية 
ّ
والقاسية تمك

نــحــو 85% مـــن الـــرســـوم المــتــوجّــبــة 
عـــلـــى المـــشـــتـــركـــين بــــســــاح وحـــيـــد 
هــو: قطع المــيــاه عــن كــل مشترك لا 
مهما  البستان،  عن  الرسوم  يسدّد 
ــانـــت طــبــيــعــة مــســتــثــمــره، مــالــكــاً،  كـ

تنظيم  أداة  استعملت  كذلك  يــد.  واضــع  أو  أو مستأجراً، 
 المــخــالــفــين والمــعــتــديــن عــلــى مياه 

ّ
مــحــضــر الــضــبــط بــحــق

العقار،  الذمة عن  بــراءة  القناة، وحرمها. وتمّ ربط إعطاء 
للمصلحة. وشمل هذا  المتوجّبة عليها  الرسوم  بتسديد 
التدبير جميع العقارات التي انتقلت ملكيّتها سواء بالإرث 
الرسوم،  المالك عن تسديد هذه  ع 

ّ
البيع. وفي حال تمن أو 

العينية  الصحيفة  على  ــارة  إشـ وضــع  للمصلحة  يمكن 
للعقار.

جميع  إزالـــة  مــن  المصلحة  نت 
ّ
مك الجريئة،  التدابير  هــذه 

الـــتـــعـــدّيـــات الـــواقـــعـــة عــلــى المـــشـــروع ومــنــشــآتــه، وأتـــاحـــت 
روى من دون تصريح 

ُ
اكتشاف نحو خمسة آلاف دونم ت

الــريّ  وبغير رســـوم، فأجبر أصحابها على دفــع رســوم 
عن خمس سنوات فائتة استناداً إلى قانون »مرور الزمن 
طلبات  تقديم  على  أصحابها  جــبــر 

ُ
أ أيــضــاً  الــخــمــاســي«. 

اشتراك بمياه المشروع.
هناك نموذج ثان يعبّر عن الإدارة الناجحة، هو مصلحة 
الجنوبي  لبنان  مياه  لمؤسّسة  التابعة  الطاسة  نبع  مياه 
والــتــي حــصّــلــت رســــوم المــيــاه المــتــأخــرة مــن مشتركيها 
كافة في إقليم التفاح الذي شهد حرباً دارت رحاها بين 
تنظيمَين محليّين وأدّت إلى قطع المياه عن الإقليم، لمدّة لا 

تقل عن ستة أشهر متتالية.

ــمــت المــصــلــحــة، أخـــيـــراً، مــحــاضــر ضــبــط بحق 
ّ
كــذلــك، نــظ

مخالفين )بينهم 150 مشتركاً في قرية واحدة( معتدين 
مالية  غــرامــة  دفــع  المخالفين على  وأجــبــرت  الشبكة.  على 
التي  المياه  مآخذ  على  عـــدادات شرعية  وتركيب  معتبرة 

تصل منازلهم بالشبكة العامة.
القاسمية حصّلت  أنّ مصلحة ري  الأمـــر،  فــي  مــا  أغــرب 
رســوم مياه الــري من المشتركين الذين يــروون أراضيهم 
بطريقة الضخّ، وهؤلاء يشكلون ما يعادل 40% من عدد 
المشتركين بالمياه. لكنّ مؤسسة كهرباء لبنان، لم تحصّل 
الضخّ  ات 

ّ
محط في  المستهلكة  الكهربائية  الطاقة  رســوم 

التابعة لهؤلاء المشتركين.
ــادرة عــلــى حماية  ــ فـــي المــقــابــل، لـــم تــعــد كــهــربــاء لــبــنــان قـ
منشآتها من التعدّيات، وليست قادرة على جباية الرسوم 
المتوجبة على الطاقة الكهربائية الفعلية التي تنتجها، بل 
تعرّضت معظم شبكاتها ومنشآتها للتعدي عبر سرقة 
التيار الكهربائي بأساليب وأشكال مختلفة ومتعددة من 

أبرزها:
والأبنية.  المــنــازل  مــداخــل  المثبتة على  الــعــدادات  تعطيل   -
وهذا الأمر طاول نحو 70% من العدد الإجمالي لعدادات 

الطاقة الكهربائية.
ــة الــتــيــار  ــرقــ ــرة عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات وســ ــاشـ ــبـ ــتــعــلــيــق مـ - ال
ــن الــتــعــديــات  ــذا الــشــكــل مـ الــكــهــربــائــي. ويــشــهــد عــلــى هــ
العامة المنتشرة في  قة على الخطوط 

ّ
المعل الحبال«  »آلاف 

ضواحي بيروت والمدن الأخرى وفي مخيمات الاجئين، 
 عن النازحين الذين يصل عددهم إلى نحو %40 

ً
فضا

من سكان لبنان.
يُـــضـــاف إلـــى هـــذه الــتــعــديــات المــكــشــوفــة، ســرقــة خــطــوط 
، واحتراق بعض المحوّلات 

ً
الكهرباء، وبعض الأدوات ليا

إلى احتال بعض  الزائدة عليها، إضافة  الحمولة  نتيجة 
محطات التوزيع والعبث بمحتوياتها.

الرسوم وتحصيلها،  أما عن جباية 
فقد اقــتــصــرت خــال أربــعــين عاماً، 
على تحصيل رســوم عن الــعــدادات، 
وما يسجّله بعضها من طاقة على 
أساس تعرفة يُقدّر متوسطها بمئة 
وفي  الــواحــد.  للكيلواط  لبنانية  ليرة 
المقابل وصل سعر الكيلواط الواحد 
الخاصة،  المولدات  اشتراك  عــداد  في 
إلـــى مــا يــزيــد عــن 8500 لــيــرة. كما 
إلــى 80  الثابت للعداد  الرسم  وصــل 

ألف ليرة )لكل 5 أمبيرات(.
ن مؤسّسة كهرباء لبنان، 

ّ
ولكي تتمك

مــن تحصيل هـــذه الــرســوم الــزهــيــدة، 
بجيش   2000 ــام  عــ مــنــذ  اســتــعــانــت 
ــي مجموع 

ّ
مــن جــبــاة الإكـــــراء لا يــغــط

جباياتهم، رواتبهم وأكاف تنقاتهم.
التعرفة، من قبل  ولو فرض تجميد 
ســلــطــة الـــوصـــايـــة بــــقــــرار ســيــاســي 
 جزءاً يسيراً 

ّ
 أنّ رفع التعرفة تباعاً، لا يغطي إلا

ّ
خاطئ، إلا

من أكاف التشغيل لأن 70% من التيار يذهب هدراً، أو 
تتمّ سرقته في وضح النهار.

هذه المقارنة بين مؤسّسات عامة نجحت في إيصال المياه 
مؤسسة  »ابــتــاع«  مقابل  ذاتـــي  بتمويل  المشتركين  إلــى 
كــهــربــاء لــبــنــان نــحــو 25% مــن الــديــن الــعــام مــن دون أن 
اليوم  الطاقة في  أكثر من ساعتين من  إنتاج  تتمكن من 
الواحد. لذا، إذا كنا منصفين، يمكن توزيع المسؤولية عن 

العجز في مؤسسة كهرباء لبنان على النحو الآتي:
الطاقة  بيع  تعرفة  تجميد  على  يقع  العجز  مــن   %40  -

الكهربائية.
- 60% من العجز يقع على سوء الإدارة في المؤسسة التي 
ت عن دورهــا في منع التعدي على المنشآت بتنظيم 

ّ
تخل

مــحــاضــر ضــبــط بــالمــخــالــفــين، وعـــن جــبــايــة الـــرســـوم عن 
المشتركين،  قبل  من  فعلياً  المستهلكة  الكهربائية  الطاقة 
ولا سيّما أنّ غالبيّتهم سدّدوا رسوم المياه المترتبة عليهم 
في  المسجلة  الكهربائية  الطاقة  قيمة  تتجاوز  وقيمتها 
عداداتهم. وأخيراً، وليس آخراً، غياب دور أجهزة الرقابة 

على إنفاق السلف المتتالية لمؤسسة كهرباء لبنان.

* مهندس ورئيس مصلحة ريّ الجنوب سابقاً.

مقال

سات عامة
ّ

مقارنة بين مؤس

الكهرباء مقابل المياه

سات أوصلت 
ّ

هناك مؤس

المياه إلى المشتركين 

بتمويل ذاتي بينما 

مؤسسة الكهرباء 

»ابتلعت« 25% من الدين 

العام وسلفات خزينة 

متواصلة مقابل إنتاج 

ساعتين من الطاقة 

يومياً

ى الدولة إدارة وتمويل مخاطر 
ّ
تتول

المصارف بعد فشلها في الحفاظ 

على ودائع الزبائن أي بعد الفشل 

الائتماني وسوء الإدارة فيها

إصدار سندات مدعومة بالأصول 

من أجل تغطية خسائر القطاع 

المصرفي، هو في الواقع، عملية 

رهن للإيرادات المستقبلية التي 

سات الدولة
ّ

ى من مؤس
ّ

ستتأت

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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لبنان وسوريا »اقتـصاد واحد في بلدين«
رغم الجهود المبذولة في 

ترقيع الاقتصاد وإنعاشه 

أيه« عن عوامل الجغرافيا 
َ
و»ن

وتحييده عن الاقتصاد 

السوري ومضاعفات الأزمة 

اً من 
ّ
 أي

ّ
 بها، فإن

ّ
التي مر

القطاعات الاقتصادية 

اللبنانية لم يسلم من تأثيرات 

الحرب، بما في ذلك القطاع 

 ذو المتانة 
ّ
المصرفي

 
ّ

ة«. صحيح أن
ّ
»الأسطوري

التحديات التي واجهت لبنان 

خلال الأزمة السورية لم تنزلق 

به إلى حد الانهيار نتيجة 

عوامل سياسية وعسكرية، 

ظهر 
ُ

 المؤشرات كانت ت
ّ

غير أن

هات واضحة في بنية 
ّ

تشو

 
ُ
نبِئ

ُ
الاقتصاد اللبناني، وت

بتقهقر وشيك في »بلد 

السياحة والترانزيت«

نور خليل رزق

يــعــانــي ســوريــا ولــبــنــان، الـــيـــوم، من 
في  الاســتــيــراد  كلفة  ارتــفــاع  مشكلة 
 انـــكـــفـــاءٍ لــلــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 

ّ
ــل ظــ

انهيار  يرافقه  والصناعية  الزراعية 
كبير في قيمة العملة يدفع المقيمون 
أسعار  م 

ّ
تضخ عبر  الــبــاهــظ  ثمنها 

فمن  الخدمات.  وفواتير  الاستهلاك 
ــام  ــا لــنــفــض ركـ جـــهـــة، تــجــهــد ســـوريـ
الــــحــــرب عـــنـــهـــا واســــتــــعــــادة عــافــيــة 
قــطــاعــاتــهــا الإنــتــاجــيــة تــحــت وطـــأة 
الــحــصــار والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. 
ــاءت  ــ وعــــلــــى الـــضـــفـــة المـــــــجـــــــاورة، جـ
مفاعيل  من  لتزيد  اللبنانية  الأزمــة 
ــةٍ  تــدهــور الــوضــع الـــســـوري فــي دلالـ
واضــــحــــةٍ عـــلـــى عـــمـــق الــــتــــرابــــط بــن 
اقتصاد البلدَين. فلبنان يحتاج إلى 
الاقتصادية  قطاعاته  ترميم  إعــادة 
إنــتــاجــه وتــصــديــره، وهــو  وتنشيط 
ــرمــــى الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة  فــــي مــ
تأثرّاً بقانون قيصر.  أيضاً، والأشدّ 
اللبنانية ما  الــدولــة   

ّ
فـــإن ومــع ذلـــك، 

زالــــــت تـــرفـــض فـــتـــح مـــلـــف الـــتـــعـــاون 
أساس  على  مع سوريا  الاقتصادي 
مــن شأنها  الــتــي  المشتركة  المــصــالــح 
ــارات الــســلــيــمــة  ــم المــــســ ــعــيــد رســ

ُ
أن ت

لــخــارطــة الــنــهــوض الاقــتــصــادي في 
البلدَين.

 لا؟
َ

دة: لِم
ّ

العملة الموح

فـــي الـــواقـــع، يُــظــهــر لــبــنــان وســوريــا 
ــات  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــيــــة مـــــن الارتـ ــالــ درجــــــــــات عــ
المــــركــــزيــــة، ولا ســيّــمــا  ــتـــصـــاديـــة  الاقـ
الخارجية  الصدمات  مستوى  على 
وصدمات العرض المحلي وصدمات 
ــلـــب المـــحـــلـــي. ويـــمـــكـــن مـــراجـــعـــة  الـــطـ
ــة« بــن  ــ ــيّـ ــ ــدلـ ــ ــجـ ــ ــات »الـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ هـــــــذه الـ
ــتــــصــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي والــــســــوري  الاقــ
بالحرب  بــدءاً  الماضية،  السنن  عبر 
فـــي ســـوريـــا وتــأثــيــرهــا عــلــى لــبــنــان 
إلى  الاقتصادية، وصولًا  وقطاعاته 
على  وانعكاساتها  اللبنانية  الأزمة 

الاقتصاد السوري.

الــســفــر إلـــى لــبــنــان بسبب الــحــوادث 
الأمنية والخلافات السياسية.

ـــقـــديـــة، كـــــان ســعــر 
ّ
ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــن مــ

الصرف الرسمي بن الليرة السورية 
والدولار ثابتاً عند 46 ليرة سورية 
انـــدلاع الــحــرب. ثــمّ   دولار قبيل 

ّ
لــكــل

الحرب  سِــنِــيِّ  امــتــداد  على  انخفض 
ليبلغ نحو 434 ليرة سورية مقابل 
فــي  ــا  ــ أمـ  .2020 ــام  ــ عـ فــــي  دولار  كــــل 
الليرة  الموازية فقد تراجعت  السوق 
فـــي مطلع  لـــيـــرة   535 مـــن  الـــســـوريـــة 
 

ّ
لــكــل ســـوريـــة  لـــيـــرة   750 إلــــى   2019

تــشــريــن  ــنـــذ  أواخــــــــره. ومـ فــــي  دولار 
اللبنانية  الأزمــة  لعبت   ،2019 الأول 
لــقــيــمــة  جـــديـــد  ــفـــاض  انـــخـ فــــي  دوراً 
الــســوريــة، ولا ســيــمــا بعدما  الــلــيــرة 
فــرضــت المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة قــيــوداً 
صارمة على عمليات الحصول على 
ــبـــه. وفـــق  الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي وســـحـ
20% من  فإن  تقديرات غير رسمية، 
مواطنن  تخصّ  لبنان  في  الــودائــع 
ــاراً ســـوريـــن مــقــيــمــن أو غير  ــجّــ وتــ
يــتــجــاوز  لــبــنــان، أي مــا  فــي  مقيمن 
)الــرئــيــس  أمــيــركــي  مــلــيــار دولار   30
الـــســـوري تــحــدث عــن وجـــود مــا بن 
فــي  مـــجـــمّـــدة  دولار  مــلــيــار  و60   40
استمرار  ومــع  اللبنانية(.  المصارف 
انــهــيــار الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، واصــلــت 
الــلــيــرة الــســوريــة انــخــفــاضــهــا أيضاً 
وهـــي تــبــلــغ الــيــوم نــحــو 3500 لــيــرة 

سورية مقابل كل دولار. 
الــوحــيــد في  السبب  يــعــود  لا  حتماً، 
الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر لــلــيــرة الـــســـوريـــة، 
إلـــى تـــراجـــع الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، لكن 
البلدين  ي 

َ
تــدهــور عملت  

ّ
بــأن لا شــكّ 

المتبادل،  تأثيرهما  من  ناتج جزئيّاً 
 
ً
ــلــــى الأخـــــــــــرى، إضــــافــــة ــدة عــ ــ ــ ــواحـ ــ ــ الـ
ــلـــعـــوامـــل  ــاً لـ ــعــ إلـــــــى خـــضـــوعـــهـــمـــا مــ
المتشابهة  والسياسية  الاقتصادية 

والمترابطة التي تحيط بهما.
ــرات  ــيــ ــأثــ ــتــ ــة الــ ــ ــافـ ــ تـــظـــهـــر دراســـــــــــة كـ
ــرّض لــهــا  ــعــ ــتــ والـــــصـــــدمـــــات الــــتــــي يــ
كـــــل مـــــن الاقـــــتـــــصـــــادَيـــــن الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــــوري، ارتـــبـــاطـــات وثــيــقــة بــن  ــــسـ والـ

في  للتفكير  المــجــال  تفسح  البلدين 
 الأمر 

ّ
خيار العملة المشتركة. ولو أن

الخيال  مــن  فــي ظــاهــره ضرباً  يبدو 
ــــــــه مــن 

ّ
أن  

ّ
إلا كـــثـــيـــريـــن،  أذهـــــــــان  ــــي  فـ

ليس  النظرية  الاقتصادية  الناحية 
الخارجية  فــالــصــدمــات  أبـــداً.  غــريــبــاً 
ــــل  ــــوامـ ــعـ ــ ــرات الأســــــــــــواق والـ ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ وتــ
جدّاً  مترابطة  الأخـــرى،  الاقتصادية 
ومفاعيلها واحدة على الاقتصاديَن 
الاتحاد  )يجمع  والسوري  اللبناني 
الأوروبـــــــي بـــن اقـــتـــصـــادات شــديــدة 
الاخـــتـــلاف فــي بــنــيــتــهــا، عــلــى سبيل 
ــانـــع مــــن أن  ــــه لا مـ

ّ
ــذا، فــــإن ــ ــــال(. لــ ــثـ ــ المـ

يُطرح خيار العملة الموحّدة ويُصار 
إلــــى دراســـتـــه بـــصـــورة جـــدّيـــة لمـــا له 
لناحية  الطرفن  كِلا  من فوائد على 
الـــحـــدّ مـــن تــقــلــبــات أســـعـــار الــصــرف 
وتــكــالــيــف المــعــامــلات المــرتــبــطــة بها، 

ــارات، وتــعــزيــز  ــمـ ــثـ ــتـ وتــشــجــيــع الاسـ
واحــدة.  تجارية  فــي ســوق  المكاسب 
وســـــــتـــــــؤدي زيـــــــــــادة الـــــتـــــجـــــارة بــن 
ة  الــبــلــدَيــن إلــى اســتــخــدام أكــثــر كــفــاء
نمو  تحقيق  وإلــى  المتاحة  لــلــمــوارد 

أفضل في نهاية المطاف.
هــــذه الــنــتــيــجــة ظـــهـــرت فـــي الاتـــحـــاد 
التي  الــدراســات  فغالبية  الأوروبـــي. 
النقدي  الاتــحــاد  إنشاء  بعد  أجريت 
العملة  تأثير  الأوروبــي، بما يخصّ 
المــشــتــركــة مـــبـــاشـــرة عــلــى الـــتـــجـــارة، 
أظـــهـــرت أن وجـــــود عــمــلــة مــشــتــركــة 
المبادلات  دَين يزيد من حجم 

َ
بَل بن 

ــة بــيــنــهــمــا بــنــســبــة تــفــوق  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ــعــــاف مــــا هــــي عـــلـــيـــه بــن  ثــــلاثــــة أضــ
ــن. وقــد 

َ
ــن مــخــتــلــفــت

َ
بــلــديــن بــعــمــلــت

ــي أوائـــــل  بَـــــلـــــوَرَ روبـــــــرت مـــانـــديـــل فــ
العُملة  »منطقة  نظرية  الستينيات 
 )Optimal Currency Area( ــثــلــى« 

ُ
الم

في  العملات  بتوحيد  تــوصــي  الــتــي 
ــدة بــلــدان  ــود بــلــديــن أو عــ ــ ــال وجـ حــ
في منطقة تستوفي شروطاً معينة 
ــار، ســهــولــة  ــ ــعـ ــ أهـــمّـــهـــا: مــــرونــــة الأسـ
ــدورات  ــالــ ـــر بــ

ّ
ــتـــأث ـــل الـــعـــمـــالـــة، الـ

ّ
تـــنـــق

ــة ذاتـــهـــا  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــدمـ ــ ــــصـ والـ
)خــاصــة فــي الاقــتــصــادات الصغيرة 
ــتـــحـــة المــــعــــرّضــــة لـــلـــصـــدمـــات  ــفـ ــنـ والمـ
الاقتصادية الخارجية بشكل كبير(. 
ــذه الــنــظــريــة في  ز نــتــائــج هــ

ّ
وتـــتـــعـــز

حــالــة الـــدول المــتــقــاربــة جــغــرافــيّــاً، إذ 
الحدودي،  التأثير  بالاعتبار  يؤخذ 
ولا سيما في حالة اشتراك البلدين 
بـــالـــلـــغـــة نــفــســهــا والـــقـــيـــم الــثــقــافــيــة 
ــلٍ 

ّ
المــتــشــابــهــة، وهـــو مــا يــســمــح بــتــنــق

سهلٍ للعمالة بن بلدٍ وآخر من دون 
صــعــوبــات فـــي الانــــدمــــاج فـــي ســوق 
العمل أو في اختلاف طبيعة السوق 

واللغة المهنيّة المطلوبة. 
رغم ذلك، يكمن العيب الأبرز لاتحاد 
ــة  ــيـــاسـ ــدان الـــسـ ــ ــقــ ــ ــي فــ ــ الـــــعـــــمـــــلات، فــ
ــة 

ّ
الــنــقــديــة كــــــأداة ســيــاســيــة مــســتــقــل

ــد الــقــدرة على 
َ
ــفــق

ُ
لــكــل بــلــد. ومــعــهــا ت

استخدام سعر الصرف كحاجز ضد 
الاضــطــرابــات المــحــلــيــة والــخــارجــيــة. 

 بلد لوحده قــادراً على 
ّ

فلا يكون كل
الاقتصادية  للصدمات  الاستجابة 
 مـــانـــديـــل، 

ّ
ــن ــكــ ــــورة تـــنـــاســـبـــه. لــ بـــــصـ

الصدمات  ذات  المنطقة  بــأن  يــجــادل 
شــــــديــــــدة الارتــــــــبــــــــاط هــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الأمـــثـــل لـــتـــداول عــمــلــة مــــوحّــــدة، لأن 
هــــذه المــنــطــقــة »بــأكــمــلــهــا« ســتــكــون 
قادرة على استخدام سياسة نقدية 
مـــشـــتـــركـــة لـــلاســـتـــجـــابـــة لــلــصــدمــات 
ـــصـــيـــب الـــبـــلاد 

ُ
ــتـــي ت ــتـــصـــاديـــة الـ الاقـ

كافة. وبالتالي، إذا كانت الصدمات 
ــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا كــــل مــــن ســـوريـــا  الـ
ولــبــنــان شــديــدة الارتـــبـــاط، فـــإن هــذا 
 إضــافــيّــاً 

ً
ـــر دلـــيـــلا

ّ
مـــن شـــأنـــه أن يـــوف

يــدعــم فــكــرة قــيــام عملة مــوحّــدة بن 
البلدين. 

المشكلة الأخرى تنبع بشكل أساسي 
ــة تــعــبّــر  ــيـ ــنـ مــــن كـــــون الـــعـــمـــلـــة الـــوطـ
للبلد،  الوطنية  السيادة  إلى  وترمز 
فــيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــى المــجــتــمــع 
ــبّـــل إعـــــــادة تــنــظــيــم وتـــــنـــــازلٍ عــن  تـــقـ
عملته في الحالات الطبيعية، إلا إذا 
رافق ذلك تغييرات سياسية عميقة. 
وفـــــي الـــحـــالـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا يــمــكــن 
الحديث عن سيادة للعملة الوطنية 
. البلد كله قائم على معاملات 

ً
أصلا

تجارية بالدولار، والمواطنون سبق 
وا عن عملتهم منذ بداية 

ّ
لهم أن تخل

الأزمــــــة لــتــشــكــيــكــهــم بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
الصمود. لكن المصرف المركزي الذي 
يفترض به حماية الليرة، تنازل عن 
مسؤوليّته وبات من أشد المتلاعبن 
البلاد  و»ســيــادة«  الوطنية  بالعملة 
 هــذا الأمــر من جهة 

ّ
أن النقدية. غير 

ــد يــــكــــون مـــخـــتـــلـــفـــاً رغـــم  ــ ســـــوريـــــا، قـ
جميع الشوائب التي أصابت الليرة 
الـــســـوريـــة لأن الــشــعــب الــــســــوري لــم 
 بعد كلياً عن عملته الوطنية. 

َّ
يتخل

إعـــــادة  عـــلـــى  قـــــــادرة  ــا  ــوريــ ســ  
ّ
إن إذ 

إحياء إنتاجها الزراعي والصناعي 
الذي سيساعدها في ضمان نقدها.

النزعة الاستقلالية وعرقلة 

التعاون

السورية  اللبنانية  العلاقات  عرفت 
تــجــاذبــات عــديــدة مــنــذ وقـــت طــويــل. 
ــداب الــفــرنــســي لــســوريــا  ــتــ ــان الانــ ــ ــ إبّ
ولـــبـــنـــان، تـــعـــاطـــى الـــفـــرنـــســـيـــون مــع 
الــكــيــانــات المــشــرقــيــة الــجــديــدة على 
ــة مــشــتــركــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا وحــــــدة اقـ ــهــ ــ

ّ
أن

تــخــضــع لــنــظــام جــمــركــي وضــريــبــي 
واحد، ولها مصرف مشترك لإصدار 
ــد  ــوّحــ ــام مــ ــظــ ــنــ ــع بــ ــ

ّ
ــت ــمــ ــتــ الــــنــــقــــد، وتــ

نظرة  لت 
ّ
وتمث المشتركة.  للمصالح 

فرنسا في جعل بيروت مرفأ للداخل 
الــســوري بــأســره، فقد كــانــت سوريا 
ــعَــدّ بــلــداً زراعـــيّـــاً بــالــدرجــة الأولـــى، 

ُ
ت

وهــي تــصــدّر المـــواد الأولــيــة )القطن، 
الــقــمــح، المــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة( عبر 
بيروت.  في  الحيوي  ومرفئه  لبنان 
ــل الـــســـوري  ــ ــــداخـ ومـــنـــه يـــســـتـــورد الـ
ــة لــلــصــنــاعــة والــســلــع  ــيــ المــــــواد الأولــ
الاســتــهــلاكــيــة، عـــدا عـــن كـــون لــبــنــان 
مقراً للمصالح المشتركة، والشركات 
الــشــركــات  ــالات  ــ ذات الامـــتـــيـــاز، ووكــ
الأجــنــبــيــة. والــنــقــطــة الأهــــم فــي هــذه 
ــنــــان المــــركــــز  ــبــ الــــعــــلاقــــة هـــــي كـــــــون لــ
البلاد  المالية في  للعمليات  الرئيس 

الخاضعة للحكم الفرنسي. 
وقـــد حــرصــت المــفــوضــيــة الــفــرنــســيــة 
الــشــركــات  العليا عــلــى مــراقــبــة كــافــة 
ــاز  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الامــ ذات  الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 
ــق  ــ ــ ــرافـ ــ ــ والإشــــــــــــــــــــراف عـــــلـــــى أهــــــــــم المـ
على مصالح  لحرصها  لا  الحيوية، 
مــقــداراً  تحقق  لكونها  بــل  الــبــلــديــن، 
ــه فــــي إطــــــار الـــتـــبـــادل  لا يــســتــهــان بــ
ــــوري  ــــسـ ــقــــطــــن الـ ــاري )مـــــــن الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
والــحــريــر الـــخـــام الــلــبــنــانــي( مـــا بن 
ــن ســـوريـــا  ــ  مـ

ٍّ
ــز وكـــــــل ــ ــركـ ــ ــــس-المـ ــاريـ ــ بـ

ولــــبــــنــــان بـــشـــكـــلـــهـــمـــا الاقــــتــــصــــادي 
ــانــــت فـــرنـــســـا تــســتــفــيــد  المـــــوحّـــــد. وكــ
أيضاً من تحصيل العائدات الهائلة 

ظهر لبنان وسوريا 
ُ
ي

درجات عالية من 

الارتباطات الاقتصادية 

المركزية على مستوى 

دمات الخارجية 
ّ

الص

وصدمات العرض 

ين
ّ

والطلب المحلي

جارة 
ّ
ي زيادة الت

ّ
ستؤد

ين إلى 
َ

بين البلد

استخدام أكثر كفاءة 

للموارد المتاحة وإلى 

تحقيق نمو أفضل

إذا كانت الصدمات التي 

ضت لها سوريا 
ّ
تعر

ولبنان شديدة الارتباط 

 هذا من شأنه أن 
ّ

فإن

اً يدعم 
ّ

 إضافي
ً
ر دليلا

ّ
يوف

فكرة قيام عملة 

دة بين البلدين
ّ

موح

تحقيق

من الجمارك وقبض الفوائد وأعمال 
المــــرابــــاة الـــتـــي كــــان يـــقـــوم بـــهـــا بــنــك 
المفوضية  كانت  إذ  ولبنان.  سوريا 
الفرنسية تخوّل بنك سوريا ولبنان 
كمّيات  الفرنسية  الخزينة  تسليف 
المــالــيــة  الأوراق  مـــن  مــــحــــدودة  غــيــر 
الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة الــتــي تــذهــب، 
غالباً، لسدّ حاجة الجيش الفرنسي 

والجيوش الحليفة في المنطقة.
ورغــــم تــشــابــك الــعــلاقــات والمــصــالــح 
مــرحــلــة   

ّ
أن  

ّ
إلا ــداب،  ــ ــتـ ــ الانـ عــهــد  فـــي 

دت تبايناً في وجهات 
ّ
الاستقلال ول

المشتركة  الــعــلاقــات  وأوقــعــت  النظر 
ــقـــة.  ــيـ فــــــي مــــطــــبــــات ونــــــــزاعــــــــات عـــمـ
فـــفـــي نـــظـــرة إلــــى اقـــتـــصـــاد الــبــلــديــن 
وطــبــيــعــة نــشــاطــهــمــا، تــبــرز ســوريــا 
ــا نـــحـــو الاقـــتـــصـــاد  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ ــــي سـ فـ
ــم الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــدعـ ــ المــــــوجّــــــه الـــــــــذي يـ
الإنتاحية، ويحمي قاعدة إنتاجيّته 
الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى 
اعتمادها على قطاع تجاري شديد 
الاتـــكـــال فـــي عــمــلــيــاتــه الاقــتــصــاديــة 
الــخــارجــيــة عــلــى كــبــار المــســتــورديــن 
والـــوســـطـــاء والــــوكــــلاء الــحــصــريّــن 
لــــلــــشــــركــــات الأجــــنــــبــــيــــة )مــــــن رجـــــال 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيّــن(. وفــــي المــقــلــب 
ــر نــمــا فـــي لــبــنــان اقـــتـــصـــاد ذو  ــ الآخـ
وجــهــة خــارجــيــة ونــظــام تــبــادل حــرٍّ 
لــلــســلــع، ويــحــكــمــه ويــســيــطــر عــلــيــه 
ــال والـــتـــجـــارة  ــ قـــطـــاع الـــخـــدمـــات والمــ
الـــدولـــيـــة، وذلــــك كــونــه بــلــدَ ســيــاحــة 

وترانزيت. 
سلوك  في  والاختلاف  التفاوت  هذا 
ــوالًا مـــن الــفــرقــة  الـــجـــارَيـــن رسّــــخ أحــــ
والتناقض في المصالح الاقتصادية 
ــدّ الــســجــال  ــتـ والــتــنــاحــر عــلــيــهــا. وامـ
والاخـــتـــلاف بــن الــبــلــديــن إلـــى أبــعــد 

المصالح  اتفاق  توقيع  بعد  ذلــك  من 
ــلــــيــــه كــل  المــــشــــتــــركــــة الــــــــــذي غــــلــــب عــ
 
ّ
ــان، بـــيـــد أن ــنـ ــبـ الـــعـــنـــايـــة لمــصــلــحــة لـ

الــســيــاســيــة بالغت  بــعــض الأطـــــراف 
وتعزيزها  الاستقلالية  الــنــزعــة  فــي 
حـــــيـــــال ســـــــوريـــــــا، فــــــصــــــدرت عـــنـــهـــا 
ردود فــعــل مــعــارضــة، مــنــهــا مــوقــف 
الـــبـــطـــريـــرك أنــــطــــوان عــريــضــة الـــذي 
أبـــرق إلـــى الــرئــيــس بــشــارة الــخــوري 
 »هـــــــــذا الاتــــــفــــــاق يـــفـــضـــي إلــــى 

ّ
بـــــــــأن

 
ً
فضلا اللبنانية  بالمصالح  الإضــرار 

ــقـــلال لــبــنــان  ــتـ ــيـــره عـــلـــى اسـ ــأثـ عــــن تـ
الـــنـــاجـــز«، مــطــالــبــاً بــوقــف المـــشـــروع. 
الرئيس  الكتائب،  راسل حزب  كذلك 
بـــشـــارة الـــخـــوري مــعــبّــراً عـــن رفــضــه 
ومعتبراً  المشتركة  المصالح  ــفــاق 

ّ
لات

وسيادته  لبنان  استقلال  يمسّ  أنــه 
ــــوص  ــــصـ ــنـ ــ إضــــــــافــــــــة لـــــــتـــــــجـــــــاوزه الـ

الدستورية. 
ــات لــبــنــانــيــة  ــئـ ــدت فـ ــ فــــي المـــقـــابـــل، أبــ

أخــــــرى تـــأيـــيـــدهـــا لــــهــــذه الاتـــفـــاقـــات 
الأدنى  الحد  واعتبرته  الاقتصادية 
ــتـــعـــاون بــــن الـــبـــلـــديـــن.  ــلـ المـــطـــلـــوب لـ
يومها:  الــحــيــاة  صحيفة  لــت  فــتــســاء
المشتركة  المصالح  بقيت  قــرن  »ربــع 
قائمة بيننا وبن سوريا تحت إدارة 
فــلــم نسمعكم  الــفــرنــســي،  الانــــتــــداب 
 الاســتــقــلال مــهــدّد 

ّ
يــومــاً تــقــولــون إن

 المصالح المشتركة تمسّ سيادة 
ّ
وإن

ــد أصـــبـــحـــت هـــذه  ــ ــيــــوم وقـ ــنـــان. الــ ــبـ لـ
المـــصـــالـــح المــشــتــركــة مـــن مــســؤولــيــة 
البلدين، كيف يمكن اعتبارها تمس 
اســتــقــلال لــبــنــان؟ وهـــل الــبــقــاء تحت 
جــنــاح الأجــنــبــي نــعــمــة لــلاســتــقــلال، 
وتـــحـــت جـــنـــاح الـــوطـــنـــي نــقــمــة على 

الاستقلال؟«.
ــة بــمــعــظــمــهــا  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــكــــلات الـ ــشــ المــ
كـــانـــت نــتــيــجــة فـــهـــم خـــاطـــئ لــفــكــرة 
الاســتــقــلال؛ نــاهــيــك عــن الإفــــراط في 
دون  مــن  الغربي  الليبرالي  الــتــوجّــه 
وأهمية  الاقتصادية  المسائل  درس 
ــا. وفــــــي حــن  ــ ــوريــ ــ الــــتــــكــــامــــل مـــــع ســ
كــانــت مــعــالــم الــقــرن الــجــديــد ترتكز 
ــارة وتـــطـــويـــرهـــا  ــجــ ــتــ ــى زيــــــــادة الــ ــ إلــ
ــات  وشـــــركـــ كــــبــــيــــر  مـــــــال  رأس  ــبــــر  عــ
إلغاء  وظاهرة  الجنسيات،  متعددة 
الأوروبــي  )الاتــحــاد  القارية  الحدود 
( والأمــمــيــة )الــعــولمــة(، كـــان في 

ً
مــثــلا

»الكيان  إبقاء  على  يُصّر  مَــن  لبنان 
ــن دون  ــ الـــصـــغـــيـــر« مـ ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــوارده  تــنــمــيــة قـــدراتـــه واســـتـــغـــلال مـ
وكان  والبشرية،  الطبيعية  وثرواته 
ــول الـــتـــعـــاون  ــ يــــعــــارض أي فـــكـــرة حـ
ــع الـــــــدول  ــ ــادي الــــــجــــــدّي مــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
تحت   - سوريا  وبخاصّة   - العربية 
شــعــار »اســتــقــلال لــبــنــان« و»الــحــيــاد 

السياسي«. 

رسم بياني

تــأتــي ســوريــا فــي المــرتــبــة الــرابــعــة على لائحة 
اللبنانية بعد الإمــارات  أهم أســواق الصادرات 
الزراعية  الــصــادرات  وخصوصاً  والسعودية، 
بـــحـــصّـــة 14% مــــن مـــجـــمـــوع قــيــمــتــهــا. وفـــق 
إحـــصـــاءات الـــجـــمـــارك، فــإنــه فـــي عـــام 2020، 

بلغ حجم التبادل التجاري الخاص بين لبنان 
اســتــيــراد  لجهة  مــلــيــون دولار  وســوريــا 101 
صــادراتــه.  لجهة  دولار  مليون  و107  لــبــنــان، 
ومن أبرز ما استوردته سوريا، هو البلاستيك 
ومصنوعاته بقيمة 22.4 مليون دولار، والموز 

الطازج  بقيمة 18.7 مليون دولار والأرز بقيمة 
11.7 مليون دولار. أما لبنان فقد استورد من 
المــواد  ســوريــا بما قيمته 9 مليون دولار مــن 
التنظيفة، والألبسة والأحذية بقيمة تفوق 13 

مليون دولار.

حجم التبادل التجاري بين لبنان وسوريا

بالأرقام

18.7
مليون دولار

هي قيمة الموز المصدّر 

من لبنان إلى سوريا عام 

2020، وهي السلعة التي 

ل في 
ّ

احتلّت المركز الأو

الصادرات إلى سوريا من 

جهة القيمة 

 

11.7
مليون دولار

هي قيمة الأرز الذي صدّره 

لبنان إلى سوريا عام 2020، 

وهي السلعة التي احتلّت 

المركز الثاني في الصادرات 

إلى سوريا من جهة القيمة 

 

8.7
مليون دولار

هي فيمة منتجات 

بوليميرات الإثلين التي 

صدّرها لبنان إلى سوريا عام 

2020، وقد تلاها ألواح 

وصفائح البلاستيك بقيمة 

7.9 مليون دولار والورق 

والكرتون بقيمة 3.9 

مليون دولار 

فــقــد أدّى الــدمــار الــهــائــل الـــذي لحق 
ــة فــي  ــ ــزراعـ ــ بــقــطــاعَــي الــتــصــنــيــع والـ
ــــر تــعــافــيــهــمــا 

ّ
ــا، والــــــــذي تــــأث ــ ــوريـ ــ سـ

بالعقوبات أيضاً، إلى انهيار الطاقة 
الإنتاجية المحليّة، وانخفاض حجم 
ـــدت ســـوريـــا مــصــدر 

َ
ـــق

َ
ــــادرات. ف ــــصـ الـ

الـــدخـــل هــــذا واضــــطــــرّت إلــــى زيــــادة 
ــي. 

ّ
الــــــــواردات لمـــواكـــبـــة الــطــلــب المــحــل

ــانــــت الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة  وفـــيـــمـــا كــ
ــادرات الــــســــوريــــة تـــبـــلـــغ قــبــل  ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
دولار،  مـــلـــيـــار   12.2 نـــحـــو  ــرب  ــحــ الــ
مليون   700 نحو  اليوم  تبلغ  ها 

ّ
فإن

دولار فقط. 
كــذلــك الأمــر فــي لــبــنــان. فقد ارتفعت 
ــارة وبــــــــــرزت صـــعـــوبـــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــفـ ــلـ كـ
ــعــد 

ُ
الـــتـــصـــديـــر عـــبـــر ســـوريـــا الـــتـــي ت

ــرابـــط الـــبـــري الــوحــيــد لــلــبــنــان مع  الـ
التأثير  هــذا  أدّى  وقــد  الــعــالــم.  بقية 
إلى إعادة توجيه الكثير من التجارة 
البحرية  أو  الــجــويــة  الــتــجــارة  نــحــو 
بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــبـــر مـــرفـــأ بـــيـــروت 
 هـــذه الــخــطــوة لم 

ّ
أو مــطــارهــا، لــكــن

تحقق نجاحات ملموسة. فتضرّرت 
الـــقـــطـــاعـــات الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
وأدّى  بــشــدّة،  اللبنانية  والمــنــتــجــات 
ذلك إلى تراجع في الإنتاج وخسارة 

في التجارة الدولية.
فقد  السياحة،  لقطاع  بالنسبة  أمــا 
ـــــــــدّرت الإيــــــــــــرادات الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 

ُ
ق

سوريا لعام 2010 بنحو 8.21 مليار 
ــل نــحــو %13.7 

ّ
دولار، وهـــو مــا يــمــث

للبلاد  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
حينها. أما في عام 2017، فقد جلب 
ــزوار مــا يــعــادل 14 مــلــيــون دولار  ــ الـ
ــنـــوال نــفــســه،  أمــيــركــي فــقــط. عــلــى المـ
ـــر الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي لــبــنــان 

ّ
تـــأث

متلاحقة،  أزمــات  بفعل  كبير  بشكل 
وبــاســتــثــنــاء المـــواطـــنـــن الـــســـوريّـــن 
ــيّـــن، فـــقـــد انـــخـــفـــض عـــدد  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
بنسبة  لبنان  إلى  الوافدين  السوّاح 
ــــى مـــن انـــدلاع  23% فـــي الــســنــة الأولـ
ــاً مــع  الــــحــــرب الــــســــوريــــة، خـــصـــوصـ
الــقــيــود الــرســمــيــة أو غــيــر الــرســمــيــة 
التي فرضتها العديد من الدول على 

حسن بليبل ــ لبنان
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انعدام المساواة يعكس حقيقة 

 أو مهارة 
ً
 بعض الناس أكثر ذكاء

ّ
أن

 من غيرهم
ً
أو أكثر عملا

فـــلـــمـــاذا الـــشـــرّ والمـــعـــانـــاة مــــوجــــودان؟ 
أجـــــاب لــيــبــنــيــز عـــن هــــذا الــــســــؤال، في 
كتابه »الثيوديسيا« عام 1710: »هناك 
عـــدد لا حــصــر لــه مــن الــعــوالــم الممكنة 
الله الأفضل من  أن يختار  التي يجب 
بــيــنــهــا، لأنــــه لا يــفــعــل شــيــئــا مـــن دون 
الــتــصــرّف وفــقــا لــلــعــقــل الأســـمـــى«. إذا 
ــود عـــالـــم أفــضــل،  ــ ــان مـــن المــمــكــن وجـ كــ
لكان الله قــد خلقه بــدلًا مــن ذلــك؛ لــذا، 
نحن نعيش في العالم الأفضل من بين 

العوالم الممكنة.
فلسفته  اشتهرت  لايبنتز،  لسوء حظ 
بــأنــهــا كــانــت مــوضــوع روايــــة فولتير 
ــد«، مــانــيــفــســتــو  ــ ــديــ ــ ــانــ ــ ــــرة »كــ ــاخـ ــ ــــسـ الـ
فولتير،  قصة  فــي  الفرنسي.  التنوير 
نا 

ّ
أن يثبت بانغلوس لتلميذه كانديد 

الممكنة«،  الــعــوالــم  »أفــضــل  فــي  نعيش 
ويكرّر كانديد بمرح شعار »كل شيء 
يــــحــــدث لـــأفـــضـــل« وهـــــو يـــعـــانـــي مــن 

تعاقب مذهل من المصائب.
ــم يــكــن فــولــتــيــر يــســخــر مـــن لايــبــنــتــز  لـ
فــقــط، بـــل أيــضــا مـــن اســـتـــخـــدام الــديــن 
لــتــبــريــر الــنــظــام الاجــتــمــاعــي فـــي ذلــك 
ــة  ــدايــ ــي بــ ــ ــــت أوروبــــــــــــا فــ ــانـ ــ الــــــوقــــــت. كـ
عــن عالم من  عــبــارة  الحديث  عصرها 
ة الماديّة على نطاق واسع، حيث 

ّ
المشق

ــة مــمــيّــزة فــي راحـــة نسبية، 
ّ
عــاشــت قــل

بــيــنــمــا كـــافـــح بـــاقـــي الــشــعــب لتغطية 
نــفــقــاتــه. وهــــو الـــنـــظـــام الـــــذي انــقــلــبــت 
إذا  عــام 1789.  الفرنسية  الــثــورة  عليه 
كـــنـــت أرســـتـــقـــراطـــيـــا مـــالـــكـــا لـــأراضـــي 
ــــورة عــنــدمــا  ــثـ ــ ــا قـــبـــل الـ فــــي أوروبـــــــــا مــ
امتلك 1% مــن الــنــاس نــحــو  60% من 
كــل الـــثـــروة، كــيــف كــنــت ســتــبــرّر الــهــوّة 
الشاسعة في مستويات المعيشة بينك 
وبـــين عــامــة الـــنـــاس؟ حــتــى لــو لــم تكن 

 الأشياء لا يمكن أن 
ّ

ت أن
ُ
»لقد ثب

 
ّ

تكون غير ما هي عليه. فبما أن

ه 
ّ
نع لغرض ما، فإن

ُ
كل شيء ص

 كل شيء 
ّ

يترتب على ذلك أن

مصنوع لتحقيق أفضل غرض«

بانغلوس في كتاب »كانديد« لفولتير، 1759

جيمس كواك

يــحــب الاقــتــصــاديــون الاعــتــقــاد بأنهم 
أو، فــي حــال فشل هــذا الطرح،  علماء، 
مــــهــــنــــدســــون يـــمـــكـــنـــهـــم بــــنــــاء أنـــظـــمـــة 
اقــتــصــاديــة تــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد. وفــي 
الــــواقــــع هـــنـــاك قــيــمــة حــقــيــقــيّــة لمنطق 
الاقــتــصــاد، بما فــي ذلــك بعض أدواتــه 
الاقتصادية  القصص  لكن  الرياضية. 
المــبــسّــطــة تــســتــخــدم أيــضــا، يــومــا بعد 
من  عــن مجموعة معيّنة  للدفاع  يــوم، 
الــســيــاســات الــتــي تــهــدف إلـــى السماح 
لـــأثـــريـــاء والأقـــــويـــــاء بــــــــالأداء الــجــيــد 
مـــاديّـــا مــع ضــمــان أن يــكــســب الجميع 
فهم  انتشر  متزايد،  بشكل  منهم.  أقــل 
استخدام الاقتصاد بهذه الطريقة في 
الأزمة  زته 

ّ
المجتمع، وعز أنحاء  جميع 

المالية العالمية لعام 2008 والانتعاش 
الاقتصادي المخيّب للآمال.

ــلـــم لـــيـــبـــنـــيـــز،  ــهـ ــلـ ــيـ كــــــــان جــــوتــــفــــريــــد فـ
أحــــد أكــثــر الأشـــخـــاص ذكـــــاءً عــلــى مــرّ 
العصور. هو مخترع حساب التفاضل 
ــل)Calculus(، وخـــبـــيـــر فــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
زمن  تقريبا،  الطبيعية  العلوم  جميع 
كــان أحد  الحديثة. وقــد  الفلسفة  روّاد 
اهتماماته الأساسيّة هو سؤال ديني 
في جوهره: إذا كان الله خيّراً وقديراً، 

 صــارمــا مــثــل لايــبــنــتــز، لكنك 
ً
مــتــفــائــا

على الأرجــح كنت ستلجأ إلى تفسير 
ديـــنـــي لــلــنــظــام الاجـــتـــمـــاعـــي. اعــتــمــاداً 
عـــلـــى طـــائـــفـــتـــك، ربـــمـــا كـــنـــت ســتــعــتــقــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــهـــرمـــي  الــتــســلــســل   

ّ
أن

والاقــــــتــــــصــــــادي قــــــد تــــــــمّ إمـــــــــــاؤه مــن 
 »الـــفـــقـــراء الــفــاضــلــين« 

ّ
الــلــه أو أن قــبــل 

قادمة.  مملكة  في  العدالة  سيكسبون 
وفــقــا لــعــالــم الاجـــتـــمـــاع مــاكــس ويــبــر، 
نحن مدينون بصعود الرأسمالية إلى 
رأوا  الذين  الكالفينيّين  البروتستانت 
 على خاصهم 

ً
دليا المــادي  نجاحهم 

الــشــخــصــي. بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، قــدّم 
ــزاً لمــجــتــمــع غــيــر  ــاهــ ــراً جــ ــريـ ــبـ ــن تـ ــديــ الــ

متساوٍ بشكل كبير. 
إذا سرّعنا الأحـــداث إلــى أواخــر القرن 
الغربي  العالم   

ّ
أن نــرى  عشر.  التاسع 

قد تغيّر تماما بسبب التصنيع ونمو 
الطبقة العاملة الحضرية. لكن مجدداً، 
قبل  مــن  المجتمع  الهيمنة على  عــادت 
ــن الــــعــــائــــات الـــثـــريـــة  ــ عــــــدد صـــغـــيـــر مـ
ثــــراءاً فــاحــشــا، بــأســمــاء مــثــل روكــفــلــر، 
ــان.  ــ ــــورجـ ــلــــون، ومـ ــيــ ــغـــي ، ومــ ــيـ ــارنـ وكـ
امتلك  الأولــــى،  العالمية  الــحــرب  عشية 
مــن  مــــن %40  ــر  ــثــ أكــ الــــنــــاس  مــــن   %1
المتحدة.  الولايات  في  الثروة  إجمالي 
إذا كنت صناعيا ثريا تعيش في قصر 

في وادي هادسون، كيف يمكنك تبرير 
نــظــام اقــتــصــادي يسمح لــك ولأقــرانــك 
بالعيش مثل الملوك الفرنسيين، بينما 
هناك كتب مثل »كيف يعيش النصف 
الآخر« تكشف قذر الأحياء الفقيرة في 

المدن؟
ــا بــعــد الــتــنــويــر، مـــن غير  فـــي عـــالـــم مـ
المرجّح أن يقوم الدين التقليدي بدور 
التبرير هــذا. بــدلًا من ذلــك، يمكنك أن 
على شكل  الــحــديــث،  العلم  إلــى  تلجأ 
نــظــريــة الــتــطــور الــــدارويــــنــــي، المــطــبــق 
ادّعى  البشري.  المجتمع  على  مجازيا 
هــربــرت سبنسر، الـــذي كــان لــه تأثير 
ــدة بــعــد  ــحــ ــتــ كـــبـــيـــر فـــــي الــــــولايــــــات المــ
المجتمعي  التطور   

ّ
أن الأهلية،  الحرب 

ـــب »الــــبــــقــــاء لــــأصــــلــــح«: »فـــقـــر 
ّ
ــل يـــتـــطـ

ــتــــي تــأتــي  ــقـــات الــ ــيـ الــــعــــاجــــزيــــن، الـــضـ
عــلــى غــيــر المــبــالــين، جـــوع الــخــمــولــين« 
جــمــيــعــهــا مـــبـــادئ تـــخـــدم، فـــي نــهــايــة 

للبشرية.  الأمد  التقدم طويل  المطاف، 
تـــرجـــم ويـــلـــيـــام جــــراهــــام سَـــمْـــنـــر هــذه 
العقيدة إلى احتفاء بالأثرياء: »يمكن 
ــــى حـــدّ  ــبـــار أصــــحــــاب المــــايــــين، إلـ ــتـ اعـ
تمّ  الــذيــن  المجتمع  وكـــاء  بمثابة  مــا، 
اختيارهم بشكل طبيعي للقيام بعمل 
ــم يــحــصــلــون عـــلـــى أجــــور  ــهـ مــــعــــيّن. إنـ
لكنها  رفــاهــيــة،  فــي  ويعيشون  عالية 
محاولة  أي  للمجتمع«.  جيدة  صفقة 
لــلــتــاعــب بـــهـــذا الـــتـــرتـــيـــب الــطــبــيــعــي 
لــــأمــــور ســـيـــكـــون مــصــيــرهــا الــفــشــل. 
بالنسبة لرجال الأعمال الذين خرجوا 
الــنــضــال »الــتــطــوّري«،  منتصرين مــن 
ــــرة لـــلـــعـــالـــم  ــــظـ ــنـ ــ ــــت هـــــــذه الـ ــدمـ ــ ــد قـ ــقــ فــ
ومكانتهم  لثرواتهم  مناسبا  تبريراً 
المـــؤرّخ  الاجــتــمــاعــيــة. على حــدّ تعبير 
الداروينية   

ّ
إن هوفستاتر،  ريــتــشــارد 

ــيـــاء عليها  ــتـ »تــــم الاسـ الاجــتــمــاعــيــة 
ــرحّــــب بـــهـــا، ربــمــا  ــة فـــكـــريـــة مــ ــافـ كـــإضـ

هـــي الإضـــافـــة الأقـــــوى عــلــى الإطـــــاق، 
لمــخــزن الأفــكــار الــتــي نــاشــدهــا الــرجــال 
في  يرغبون  كــانــوا  عندما  المحافظين 
مع بعض مصاعب  زمائهم  مواساة 

الحياة«.
يــومــنــا  إلـــــى  الأحـــــــــداث  لـــنـــســـرّع  الآن، 
المتقدّم،  العالم  أنــحــاء  فــي جميع  هــذا. 
ــادت الـــثـــروات الــهــائــلــة إلـــى مسارها  عـ
الـــتـــصـــاعـــدي مـــــجـــــدداً. فــــي الــــولايــــات 
ـــ1% الأعـــلـــى أجـــراً  ــ المــتــحــدة، يــحــصــل الـ
عــلــى حــصّــة أكــبــر مــن إجــمــالــي الــدخــل 
ــة بـــــأي وقـــــت آخــــــر، بــاســتــثــنــاء  ــارنـ ــقـ مـ
ــرن المـــاضـــي.  ــقــ أواخـــــــر عـــشـــريـــنـــيـــات الــ
الإجمالية لأصحاب  الثروة  تضاعفت 
المــلــيــارات فــي الــعــالــم نحو أربـــع مــرات 
خذ 

ُ
أ إذا  )حتى  الماضيين  العقدين  في 

ــم على 
ّ

فــي الاعــتــبــار انــعــكــاس الــتــضــخ
ــثــــروات(. تــظــهــر عـــامـــات هــذه  قــيــمــة الــ
الـــزيـــادة فــي كــل مــكــان، مــن حفلة عيد 
فته 3 

ّ
مياد ستيفن شوارزمان التي كل

ة التي اشتراها 
ّ
مايين دولار إلى الشق

ــان فـــي نـــيـــويـــورك بــنــحــو 90  ــمـ بــيــل أكـ
للعيش  ط 

ّ
مليون دولار، وهو لا يخط

الناس  ذلــك، يعاني  فــي غضون  فيها. 
ــاديــــون. فــفــي الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــعــ الــ
ــة أمـــــــــوالًا  ــتــــوســــطــ تـــجـــنـــي الأســــــــــرة المــ
وفقا  التعديل  )بــعــد   %8 بنسبة  أكــثــر 
لــلــتــضــخــم( مــمــا كـــانـــوا يــجــنــون عليه 
ــل الــســبــعــيــنــيــات، وحــتــى هــذه  فــي أوائــ
 
ّ
الزيادة الضئيلة ترجع إلى حقيقة أن

المزيد من الناس يعملون اليوم، سواء 
عن طريق الاختيار أو الــضــرورة، فقد 
أصبح عمل الأم في الأسرة أمراً رائجا. 
انــخــفــض مــتــوســط   دخـــل الـــرجـــال. في 
التنفيذي  الرئيس  كان  الخمسينيات، 
لشركة كبيرة يحصل على دخل يعادل 
دخل عشرين موظف كمعدّل، أما اليوم 
فيتقاضى الرئيس التنفيذي ما يصل 
ــت النسبة 

ّ
إلــــى أجــــور 200 عـــامـــل. ظــل

المئوية لأسر الفقيرة من دون تغيير 
القرن الماضي.  كبير على مــدى نصف 
ــدّ المــتــصــاعــد بـــرفـــع كل  ــ لـــم يــتــســبّــب المـ

القوارب.
أو  أســيــاد وول ستريت  أحــد  إذا كنت 
مدير صندوق تحوّط ملياردير، فإنك 
ــــذي واجــهــه  تـــواجـــه نــفــس الـــتـــحـــدّي الـ
الأرســـتـــقـــراطـــيـــون والـــصـــنـــاعـــيـــون في 
ــقــــرون المـــاضـــيـــة: كــيــف تـــبـــرّر الـــهـــوّة  الــ
الاقتصادية الواسعة التي تفصلك عن 
الأشخاص الذين تمرّ بهم في الشارع 
ــــوم؟ مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن تــكــون  كــــل يــ
أو نظرية  المسيحي  الــاهــوت  نـــداءات 
ضرورة التطوّر مقنعة اليوم. بدلًا من 
ذلـــك، يمكنك الــلــجــوء إلــى مــصــدر آخر 
لــلــحــقــيــقــة المــطــلــقــة: صـــف »الاقـــتـــصـــاد 
لـــلـــفـــصـــل  ــا  ــقــ ــبــ طــ الـــــجـــــامـــــعـــــي.   »101
 دخــل كل 

ّ
فـــإن الاقــتــصــادي التمهيدي، 

شخص يساوي ناتجه الهامشي: فمن 
 .

ً
كاملة عملك  قيمة  تتلقى  أنــك  م 

ّ
المحت

ــدام المــــــســــــاواة، فـــهـــو يــعــكــس  ــ ــعـ ــ أمـــــا انـ
ــنـــاس  بـــبـــســـاطـــة حــقــيــقــة أن بـــعـــض الـ
 من 

ً
أكثر ذكــاءً أو مهارة أو أكثر عما

غيرهم. فبحسب دروس الاقتصاد في 
الــجــامــعــات، إن الــتــاعــب فــي الــتــوزيــع 
الطبيعي للدخل، على سبيل المثال من 
ل 

ّ
خال الضرائب، ما من شأنه أن يقل

من الحافز على العمل ويجعل الجميع 
في حالٍ أســوأ. يضمن قانون العرض 
ــلــــب اســــتــــخــــدام جـــمـــيـــع المـــــــوارد  والــــطــ
بالطريقة الأمثل ما يزيد من الرفاهية 
الاجــتــمــاعــيــة. مـــحـــاولات الــتــدخــل في 
ــة، مــــن خـــال  ــيــ ــاســ هـــــذه المــــبــــادئ الأســ
المثال،  سبيل  على  التشريعيّة  القيود 
ل من 

ّ
لا تخلق إلا »خسائر فادحة« تقل

الناتج الإجمالي لاقتصاد. 
نحن نعيش في أفضل العوالم الممكنة 
، إذا تمكّنا فقط، من  )أو سنفعل ذلــك 
التخلص من تلك الضرائب والقيود(، 
لكن المبرّر اليوم ليس أنه لو وجد الله 
أي  لأن  ولكن  فيه،  لعشنا  أفضل  عالما 
فــي حــالٍ  الجميع  آخـــر سيجعل  عــالــم 

أسوأ.

ص من كتاب »الاقتصادوية: 
ّ
* ملخ

الاقتصاديات السيئة وصعود انعدام 
المساواة« لمؤلفه جيمس كواك

ات قراء

*
أفضل العوالم 

◼ كتاب

بزيادة  أي  دولار،  تريليون   226 لتبلغ  العالمية  الــدّيــون  ارتفعت   2020 نهاية  في 
قيمتها 30 تريليون دولار مقارنة مع 2019 عندما كان مجمل الدّين العالمي نحو 
196 تريليون دولار. هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشمل ديون 

الحكومات والأسر والشركات غير المالية.
تزامن هذا الارتفاع مع انكماش اقتصادي بنسبة 3.1% في إجمالي الناتج العالمي، 
ما أدّى إلى ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج العالمي بنحو 28% لتبلغ 256% من 
الناتج العالمي في نهاية 2020. وكانت الحصّة الأكبر من الارتفاع من نصيب الدول 
ها بهدف تحفيز 

ّ
بعت سياسات طباعة الأموال وضخ

ّ
المتقدّمة اقتصادياً التي ات

الطلب على السلع في الأســواق. فقد كان لهذه الــدول قدرة على خلق تريليونات 
ها في الأسواق عبر حزم التحفيز التي أتت على حساب المالية 

ّ
الــدولارات وضخ

العامّة وأسفر عنها عجوزات كبيرة في الموازنات جرى تغطيتها بالاستدانة. هذا 
الأمر يفسّر ارتفاع الدّين العام العالمي، الذي بلغ 99% من الناتج العالمي.

لت المصارف قنوات أخرى لضخّ الأموال في الأسواق، ما رفع السيولة المتاحة 
ّ
وشك

رجم هذا الأمر ارتفاعاً في 
ُ
لديها، وبالتالي رفع قدرتها على إعطاء الديون. وقد ت

الديون لدى الأسر والشركات الخاصّة، حيث بلغت نسبة الأولى 58% من الناتج 
العالمي والثانية نسبة 98% منه. 

وبحسب أرقام الصندوق، فقد كان هناك تفاوتٌ كبيرٌ في الاستدانة بين الدول 
المتقدّمة والدول النامية. فالدول المتقدّمة اقتصادياً، بالإضافة إلى الصين، كانت 
مسؤولة عن 90% من الارتفاع في الدّيون العالمية عام 2020. ويُشير هذا الأمر 
إلى الانقسام الحادّ بين قدرات الدول، إذ كانت الحكومات الغنيّة قادرة على دعم 
والفقيرة لمصيرها  النامية  الــدول  ركت شعوب 

ُ
ت بينما  الجائحة  شعوبها خلال 

بعات الاقتصادية 
ّ
لأن مقدراتها لم تسمح لها باتخاذ إجراءات كافية لمواجهة الت

الأســواق  عبر  والفقيرة،  النامية  لــلــدول  بالنسبة  فالاستدانة  كــورونــا.  لجائحة 
فها بمستوى 

ّ
المالية، صعبة جداً بسبب كلفتها المرتفعة لأن الأسواق المالية تصن

مخاطر مرتفعة.

رسم بياني

يون العالمية
ّ

مة مسؤولة عن ارتفاع الد
ّ

الاقتصادات المتقد
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تجيرد 

روياردس ــ 

هولندا

عبد الحليم فضل الله

الماضي، شدّدت  القرن  الأول من تسعينيات  النصف  في 
الاقتصادي  بالقرار  إمساكها  لبنان،  في  المهيمنة  الأقليّة 
داخل المؤسسات مدعومة بقوة ماليّة تؤمنها الديون العامة 
والتدفقات الخارجيّة )الائتمان الخارجي( وبالصلاحيات 
النقد  المركزي في خلق  يمتلكها المصرف  التي  السياديّة 
مـــن نــاحــيــة وتــحــويــل الــســيــولــة بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة إلــى 
سيولة محليّة من ناحيّة ثانية )شرط أن تلي ذلك تغطية 
بعملات جديدة لاحقاً وهذا ما فعله مصرف لبنان حتى 
عــام 2018(. وقــد استفادت الأقليّة المــذكــورة في ذلــك من 
ــدت تقاسماً طــائــفــيّــاً للسلطة  الــتــي أوجــ الــطــائــف  تــســويــة 
حظي بموافقة معظم الأطراف، ونال تفويضاً واسعاً من 
الــلاعــبــن الأســاســيّــن فــي الــداخــل والـــخـــارج. فــي النصف 
سعت مظلة تلك الأقلية لتشمل 

ّ
الثاني من التسعينيات ات

الــفــاعــلــن خــــارج الــســلــطــة كــالــنــقــابــات والمــنــظــمــات الأهــلــيــة 
والمدنية والتجمعات المهنيّة ومؤسّسات الأعمال متوسطة 
الحجم، والتي راحــت تسقط الــواحــدة تلو الأخــرى في يد 
السلطة، وبذلك صارت »النخبة« قادرة على إمساك عصا 
الحكم من طرفيه؛ المؤسّساتي في جانب، والأهلي/المدني 
السياسيّة  المعارضة  احتواء  آخــر، فيما جــرى  من جانب 
قدر الإمكان داخل مؤسّسات الحكم لتحييد قوتها. ورغم 
ــداث سياسيّة  مــا حــفــل بــه عـــام 2005 ومـــا بــعــده مــن أحــ
الأوليغارشية  الأقليّة  وأمنية وعسكرية خطيرة، حافظت 
على وحدتها وتأثيرها في القرار، لكن مع بروز منافسة 
جديّة لها داخل الدولة. وقد تطوّرت هذه المنافسة مع مرور 
الوقت لكن من دون الوصول إلى حدّ استبدال سلطة قرار 

بأخرى.
أنّ  الانهيار، نجد  التي سبقت  الوقائع  تتبّعنا مسار  وإذا 
خــارج  يعملون  بــاتــوا  العريض  الجمهور  مصالح  ممثلي 
مة كالنقابات المهنية والعمّالية. وقد زادت 

ّ
نطاق الأطر المنظ

فعاليتهم لسببن: الأول: عجز السلطة عن معالجة مشاكل 
القواعد  فيه  بما  المــذكــور  الجمهور  معيشة  تمسّ  حيويّة 
الاجتماعية للأحزاب والزعامات التقليديّة )أزمة النفايات 
نموذجاً( علماً بــأن هــذا الجمهور كــان يتفق في ما بينه 
النفايات(،  مشكلة   

ّ
حــل وجـــوب  )مــثــل  العامة  الغاية  على 

ويتفرق في التفاصيل )مثل أين تكون المطامر؟(. والثاني: 
اهتزاز المقايضة الضمنية بفعل اشتداد الأزمة المالية في 
مت فئة صغيرة 

ّ
العقد الأخير، وبموجب تلك المقايضة تحك

بسلطة اتــخــاذ الــقــرار الاقــتــصــادي فــي مــقــابــل اســتــفــادة 
الــجــمــهــور الـــواســـع مـــن إنـــفـــاق تــعــويــضــي عــلــى الــخــدمــات 

الرئيسيّة  والفكرة   من رحمها. 
ً
والعديد منهم ولد أصــلا

 نسبيّاً عن 
ً
عند بولانتزاس هي أنّ الدولة تمتلك استقلالا

الطبقة الرأسماليّة، في تعارضٍ مع الماركسيّة الكلاسيكيّة 
التي ترى أن الطبيعة الطبقيّة للدولة هي من شروط التراكم 
الرأسمالي. أمّا الانقسامات والمنافسات بن أطراف الدولة 
تكوين  على  بــرأيــه  تساعد  فإنها  طبقياً،  عليها  المهَيمَن 
هويتها وإعطائها صورتها النهائيّة، حيث يصعب على 
مجموعة واحدة بسط سيطرتها الكاملة على كل الأجهزة 

السياسيّة.
لا يتماشى هذا التحليل مع نوعيّة الصراعات في لبنان 
التي كانت حتى أواسط العقد الماضي تدور حول مسائل 
ــمـــادات فـــي المــــوازنــــة الــحــكــومــيّــة،  ــتـ فــرعــيّــة )كـــتـــوزيـــع الاعـ
تمسّ  ولــم  الأجــــور...(  وتصحيح  العامة،  المنافع  وتقاسم 
ــا. لــكــن مـــع تــطــوّر  ــهـ طــبــيــعــة الـــدولـــة والـــعـــلاقـــة بـــن أطـــرافـ
سع نطاقها لتشمل 

ّ
السلطة وات الأزمــة تعمّقت صراعات 

قضايا تقع في أساس تكوين السلطة وتشكيل نخبتها، 
التدقيق الجنائي ورفع السريّة المصرفيّة  كالخلاف على 
الخارج، واللامركزية  إلى  الأمــوال  مؤقتاً، وتقييد تحويل 
ــة )والمــالــيــة( المــوسّــعــة، والــنــقــاش المستأنف بشأن  الإداريــ
ر في 

ّ
قانون الانتخاب... ناهيك عن تحول تدريجي ومتعث

التجمعات والنقابات المهنيّة في الحياة السياسيّة،  موقع 
بيد أن ذلك لم يصل، ولا يتوقع وصوله في وقت قريب، 
إلى ملامسة أسئلة الهوية السياسيّة للدولة لموانع داخليّة 
ــاس الــنــظــام الـــذي  ــدة، رغـــم الـــصـــدع فـــي أســ وخـــارجـــيّـــة عــ
العقد  الــشــك، مشاكل  يقبل  لا  بما  وجـــوده  على  برهنت 

الأخير وانهياراته.

 من الجباية 
ً
الاكتتاب بدلا

ــات المــالــيّــة عـــن الــتــنــاقــض  ــ ــح، تــكــشــف الأزمــ ــ وبـــقـــول أوضـ
المشروعيّة  للدولة:  الأساسيتن  الوظيفتن  بن  المتأصل 
الرأسمالي من ناحية ثانية.  التراكم  من ناحية، وتحقيق 
فالمشروعيّة تضطر الحكومات إلى زيادة الإنفاق لتلبية 
الــطــلــب الاجــتــمــاعــي عــلــى الــســلــع الــعــامّــة، فــيــمــا تقتضي 
ب إحداث زيادات ضريبية ملموسة 

ّ
الوظيفة الأخرى تجن

على الأعمال والثروات حتى لا يتضرّر تراكم الرأسمال. 
مــالــيّــة يتسبّب بها  أزمـــة  إمّـــا  التناقض هــي  هــذا  ونتيجة 
الركود ويهدّد التراكم، وإمّا تعميق أزمة مشروعية الدولة 
 

ّ
فــي نــظــر مــواطــنــيــهــا. ومـــن بــن ثــنــايــا هـــذه المــفــارقــة تطل

الديون العامة برأسها. 
التراكم والمشروعية بل  في لبنان لم تكن المنافسة بن 
بن نوعن من التراكم: تراكم مالي يمرّ عبر المصارف 

والوظائف والمشاريع المناطقيّة. ما يجدر ذكره هنا هو أن 
م تلك الفئة بالقرار في الدولة وخارجها، خلق فراغاً 

ّ
تحك

الحكوميّة وبقوى  بالمنظمات غير  مجتمعيّاً يجري ملؤه 
فوضويّة، وفراغاً »سياسويّاً« حاول مصرف لبنان ملأه 

لكن من دون جدوى.

هيمنة النخب الاقتصادية

ــــى مــقــاربــة »هــيــمــنــة الــنــخــب الاقــتــصــاديــة«،  وبـــالـــعـــودة إل
يسجّل بولانتزاس الاعتراض الآتي: إن إنفاق قدر كبير 
الطبيعة  وعلى  الطبقيّة  البنى  تحليل  على  الاهتمام  مــن 
الرأسماليّة للدولة يهدّد بإعادة إنتاج فرضيتن ضمنيتن 
)خاطئتن برأيه( في أدبيات التعدديّة السياسيّة؛ أولاهما 
أنّ القوة تتموضع داخل أجهزة الدولة، والثانية أن الطبقات 
الاجتماعيّة أو مجموعات التأثير هي عبارة عن حصيلة 
العلاقة بن الأفراد الذين يشكلونها. ويخلص إلى نتيجة 
ــاء لأنــهــم في  ــويـ ــال لــيــســوا أقـ ــمـ مــفــادهــا بــــأنّ رجــــال الأعـ
الحكومة، بل هم في الحكومة لأنهم أقوياء. لكن في الحالة 
اللبنانيّة ثبت العكس، إذ قوي رجال الأعمال داخل السلطة 
وتضاعفت ثرواتهم باستخدام مقدّراتها ونفوذهم فيها، 

الــخــارجــي بتحفيز من  الائــتــمــان  تــدفــقــات  الــتــي تتلقى 
الموازنة  خــلال  من  رأسمالي  وتراكم  النقديّة،  السياسة 
الــعــامــة الــتــي تتيح تــقــاســم أصــحــاب الــنــفــوذ لأمــــوال آتٍ 
المشروعيّة  أمّا مسألة  الديون والضرائب.  معظمها من 
إلــى حن  الهامش  على  ــت 

ّ
وظــل السطح،  على   

ُ
تطف فلم 

د الجمهور من الفشل الذريع للنخبة 
ّ
اشتداد الأزمة وتأك

المسيطرة.
ينحدر بنا التحليل السابق إلى الخلاصة الآتية: إذا كانت 
عليها  فما  بتجديد مشروعيتها  معنيّة  دولــة،  أي  الدولة، 
لها  الذي يتيح  الرأسمالي  سوى الانخراط في الاقتصاد 
الشركات  خــلال  من  مباشرة  بصورة  الفوائض  مراكمة 
المستثمرين في  إقناع  أو من خــلال  الــدولــة،  المملوكة من 
القطاع الخاص والمواطنن الأثرياء بتدوير فوائضهم عبر 
الحكومة في مقابل حوافز وإعــفــاءات ضريبيّة.  إقــراض 
وكــلا الأمــريــن، الانــخــراط الرأسمالي والاقــتــراض، يحرّر 
الدولة من التضارب بن تجديد المشروعية وتلبية الطلب 
الاجتماعي على المنافع العامة، ويعفيها من تبعات خوض 
غــمــار الـــصـــراع المــرتــبــط بــفــرض ضــرائــب عــلــى المنتجن 
وأصحاب رأس المال. لكن الخروج من مفارقة المشروعية/
 من خلال الانزلاق 

ّ
 إلا

ً
الإنفاق على هذا النحو، ليس سهلا

إلــى فــخّ الدين الــعــام، وهــذا الأخير إمــا أن يلزمنا بفرض 
أقساطه  لتسديد  المستقبل  في  ومتزايدة  عالية  ضرائب 
ــر والإفـــــلاس. والاحــتــمــال 

ّ
وفـــوائـــده، أو يــجــرّنــا إلـــى الــتــعــث

الفوائد في الأســواق المالية تفوق  الأخير هو المرجّح، لأنّ 
عادة نسب النمو بمقدار الضعف على الأقل )كانت أعلى 
 يشدّ 

ً
مــن ذلــك فــي لــبــنــان(، مــا يجعل الــديــون قــيــداً ثقيلا

الاقتصاد نحو الأسفل.
القصير  المـــدى  الــدولــة على  اقــتــراض  لا نتحدث هنا عــن 
لتسوية الفرق بن تياري النفقات والإيرادات، فالضرائب 
لا تدخل كل يــوم إلــى الخزينة بل في أوقــات محدّدة من 
الــســنــة، فــي حــن يتسم الإنــفــاق بــالاســتــمــراريّــة والتتابع 
النقد  قانون  المــواد 88-91 من  السنة )تسمح  مــدار  على 
والــتــســلــيــف فـــي لــبــنــان لــلــقــطــاع الـــعـــام بــالــحــصــول على 
تسهيلات صندوق من المصرف المركزي لمدة أشهر فقط 
في ما عدا الظروف الاستثنائيّة(. أمّا الاقتراض على المدى 
الطويل فيرتبط بالطبيعة الرأسمالية للدولة التي تنفق أكثر 
السكان  من  أقليّة صغرى  نفوذ  قــوّة  تجبي بسبب  مما 
 من الواحد في المئة من مجموعهم(، ممن 

ّ
فيها )غالباً أقل

الأنظمة  وتعمل  المـــال  ورأس  الــثــروة  أيــديــهــم  فــي  تتمركز 
تعرقل  أن  الأقليّة  وبوسع هذه  والتشريعات لمصلحتهم. 
وصول الدولة إلى الجزء الأكبر من الوعاء الضريبي، وفي 
إنفاقها  لــزيــادة  الــدولــة  الوقت ذاتــه تمارس ضغوطاً على 
الاستثماري والجاري في المجالات المرتبطة مباشرة، أي 
أنها تطالب في آن معاً بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب 
الضريبة  تصاعديّة  عن  التخلي  مع  )بالتزامن  المباشرة. 
كانت حصّة الإنفاق الاستثماري للفرد في المناطق الأكثر 
الأقــل  المناطق  فــي  مثيلاتها  تــعــادل ضعف  بلبنان  نــمــواً 
نصّ  التي  المتوازنة  التنمية  مع  واضــح  تناقض  في  نمواً، 

عليها اتفاق الطائف(. 
يصف مــا تــقــدم بــدقــة مــا كــان يــجــري فــي لــبــنــان، عندما 
الاقتصادي  النهوض  بخطة  ما سمّي  تنفيذ  بــدء  ترافق 
في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي مع اعتماد 
ــض مــعــدلاتــهــا 

ّ
نــظــام جــديــد لــلــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل خــف

العالم. وكانت  لتكون الأدنـــى فــي المنطقة ومــن الأقــل فــي 
الــتــي عــوّضــت نقص  ــــرادات الاستثنائيّة  الــديــون هــي الإيـ
الضريبة، وصبّت غالبيّة ريوعها في أيدي النخبة المالية 
لت السلطة في لبنان بعيداً 

ّ
 عن ذلك توغ

ً
المصرفيّة. فضلا

تعمل  فلم  بديلة،  البحث عن مشروعيّة  الشاطئ في  من 
على تكوين فوائضها الخاصة من خلال الاستثمار العام 
العالم(،  الأقــل فــي  لبنان هــي مــن  الناتج فــي  )نسبته مــن 
الاستدانة  إلــى  بل سارعت  الداخلية،  بالديون  تكتف  ولــم 
القطاع  تــولــى  فيما  نــفــقــات جــاريــة،  لتمويل  الــخــارج  مــن 
المالي تحويل الودائع إلى قروض عامة وخاصة غرضها 
ــة منها  تــمــويــل اســتــيــراد الــســلــع الاســتــهــلاكــيّــة الــضــروريّ
الخيارات غير مستدامة  أنّ هــذه  الــضــروريّــة، ومــع  وغير 
وتنطوي على مخاطر عاليّة، فقد كانت الثمن الذي لا بد 
تغليب   

ّ
فــي ظــل والــدولــة  النظام  تـــوازن  للحفاظ على  منه 

والزعاماتيّة(،  والفئويّة  )الطائفيّة  الفرعيّة  المشروعيّات 
مقارباتنا  لتطوير  مناسبة  بيئة  كــان  الــذي  التراكم  على 

السياسيّة وترميم شروخ العقد الاجتماعي.

في لبنان لم تكن 

المنافسة بين التراكم 

والمشروعية، بل بين 

نوعين من التراكم: 

 عبر 
ّ
تراكم مالي يمر

المصارف التي تتلقى 

تدفقات الائتمان 

الخارجي بتحفيز من 

ة، 
ّ
السياسة النقدي

وتراكم رأسمالي من 

خلال الموازنة العامة 

التي تتيح تقاسم 

أصحاب النفوذ لأموال 

آتٍ معظمها من 

الديون والضرائب

مقال

»النخبة« والدولة وصناعة الأزمة   ]2[

ة والتراكم
ّ

المشروعي

ة 
ّ

نظري اقتباسات  من  السياق  يخلو  ولا  لبنان.  بها   
ّ

يمر التي  الاقتصادية  الأزمة  من  منها،  المالية  سيما  ولا  المهيمنة،  النخبة  موقع  يليه  وما  المقال  هذا  في  نناقش 

 
ً

ة اتخاذ القرار وقادتنا إلى المأزق الذي نحن فيه. يعتمد المقال مصطلح »النخبة« بدلا
ّ

الغرض منها امتلاك فهم أعمق للتعقيدات والملابسات التي أحاطت بعملي

دة 
ّ

لون في واقع الحال طبقة اجتماعية موح
ّ

ضمر مديحاً لأفرادها، بل يأخذ في الاعتبار أنهم لا يشك
ُ

من الطبقة الحاكمة الذي يشيع استخدامه من دون أن ي

ا يشوب تعبير الطبقة من دلالات إيديولوجية قد تخرج عن المطلوب
ّ

 عم
ً

ة، ولا يمسكون بزمام الحكم بالطريقة المألوفة، فضلا
ّ

المصلحة والخلفي
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